اعلمنا أن المغامرين 
الصف :+ داو هرم > 
راغا > وو عا 
قد تمكنوا من حل لخر 
الخر بطة العجيبة فى مغامرتهم 
الأخيرة ونم قد توميلها فى 
النباية. إلى العثور على الكتز 
امنا 
ونا: إن رجعرا إلى القاهرة ٠‏ ب التقيد «ممدوح, 
شن مزن“ طروح ٠‏ کی كات تتيجة الامتيحان الان 
فى انتظارهم » وقى النجاح الباهر بتفوق: ممثاز ٠‏ وهى المكافأة 
الثمينة التى كانوا يستحفونما . ْ 
كانوا. اتقون حول والدهم .ووالدتهم وعم يتجاذيرن معهما 
أطراف الحديث + ويذكرون. جدم الطب «عمران» 
بالخبر الكثير 
والآن هم فى انتظار وصول ٠‏ سمارة » من .مرسى مطروح ٠‏ 


لل أقنعوا والدهم بأستدعاثه لاستكمال دراسته معهم .8 


القاهرة + وليعيش معهم تحت سقف واحد كأخ رابع . 
وقد وافق الجدّ «عمران ٠‏ على هذا الاقتراح عن طيب 
حاط > مكافأة : لسوارة» المخلص . الأمن + الذى كان سبباً 
فى انقاذ حياته من ب بين يدى « مبروكة » وابنها « سلطان ۲ ! 

وصل « سمارة » إلى امتزل ؛ وقد أصبح الآن ثريا بعد أن 
حصل على نصيبه من الكتر. وكان يحمل ف ق بده قفصاًاجميلا 
من اللاك المزخرف > بداخله الببغاء الذكية فصيحة اللسان 
و زاهية ؛ »> آثر أن بصطحبا معه إلى القاهرة ؛ كهدية لطيغة 
منه الى عائته الحذيدة . 

وبا إن رأته 8 عالية » وهو بمسك بالقفم لقف اتلاق يذه » 
حى بادرته بالسؤال : وأين معزتك « ظربغة » يا « سمارة » ؟ . 
فش حك وأجاسا : تعذّر اصطحاببا معى فى القطار > فوهيتها 
إلى ا الفقراء ليعتتى عبا ٠‏ بعد أن شبّت وزعت وبرأت ساقها . 

فرح المغامر ون الثلاثة برؤية ( زاهيه ) أما القط الأسود 
OE‏ له مھا ان اجر | . اذ کشر ها عن أثيابه » 
وماء فى وجهها » فهو قد شعر بغريزته أنها ستكون منافساً قويا 


له فى تدليل العائلة له . 


ولم يكن هناك حديث للمغامرين الثلائة إل عن رحلتهم 
المقبلة إلى ساحل اليح الأحمر + خلال إجازة نصف السنة 
الدراسية الى كانت تدا يعد أيام معدوؤاث : 

ققد اقترح خاهم ( العقيد ممدوح ۾ أن تصطحيم معه 
إلى هذه البقعة الجميلة من أرض مصر > لبروحوا عن أنفسهم 
من عناء الدراسة . وقد وافق والدهم على هذا الاقتراح : ولكنه 
اتر ط آلآ يزجوا باب - كعادتهم ب 2 جذيدة ¿ 
وكناه ما حدث ف مرسى مطروح 8 م فقد اعترضت 
عل هذه الرحلة معارضة شديدة - غم 0 أن اا التلثة 
يتخدون من أا مغلا أعلى + يسا ين به فى اكخامرة والمخاطرة ع 
تحتمها عليه طبيعة عمله ومهنته 


فالعقناد دورج هو قائد سلاح السواحل 4 ف محاأفدلة البحر 


TOT. £‏ ع عه 
ی ؟ اح تا ل الى كانت 


الأحم »> ممركر قياذته ىق ميناء عل ۽ وهی إحدى 
المرا كز الحامة لاستخراج البر ول فى منطقة الخليج ول افع 
عله الدب منزل جميل بالقرب من سَاطئْ البح 
واشتهر العقيد « ممدوح » بين إخوانه فى سلاح السواحا 
عخامراته الميرة فى تعقّب المهربين والمجرمين فى هذه المنطقة. 
ويحد هذه المنطقة من الشرق » البحر الأحمر وخليج 


السويس, د اها م الغرب فتحدها الصحراء الشرقية الى 


تشتهر بأوديتها ونسالكها + حى تصل وادى النيل . وكتد فبا 
حى تصل إلى اثيوييا.. وهى السلسلة الضخرية الوحيدة ىعم 


اطاجاء .ي تسد ب الممرات الجلية 3 حی تصل الى لطر نو 


a 55 ١‏ 1 د 
الساخا الحميل والوفحيد الد تھا شال عصر مجنو -با على 


١ نكر‎ ROE e SE ١ 
شاطئ البح الاحمر » فتمطعه وجعله ع ضالح للعبو,‎ 
1 : n - ا‎ 1 
وتخت هذه الخبال: يكهوفها العجية الى تحتتا المياه‎ 
ر 2 2 ىک‎ 2 2 


rl ال ل ال‎ N ES 
5 > المد فة على مر الملايين ص لسئس عدر انا 2 ) وصضدك ل‎ 


الاتغاق فى القشرة. الارضة فى هذه الماطقة من اقفريميا 


سئسلة الال السخرية العالية ! 
a 4‏ 5 


وضّل العقيد ‏ ممدوخ ٠‏ فاستقبلو بالترحاب اوالتهليل 
وجلسوا يتشاورون قا ينهم فيا يجب عمله يشان الرحله 
فاخرھم العقيد إذ تمدو ”ح١‏ انپ سببلءقن ,حالم بد ومین 3 


«شسااء 3 ع 1 
حازة بي الشنه وکيل الست 
کر ل 


ديع بويج ان 


2 
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بطائرة خاصة صغيرة » تملكها شركة ١‏ شل » للبتر ول بالغردقة . 
وذلك لأن الطريق بالسيارة مرهق طويل > فضلاً عن أن 
السييل قد قطعت بعض أجزاء الطريق البرىّ الساخلٌ 
واضاف ان الطائرة ستصل الى مطار القاهرة الدولى من الغردقة 
فى الثامنة مساء » لتقلهم إلى الغردقة فى الحادية عشر > 
فيصلوتها قبل الفجر ! 

كان الفرح يغمر الأربعة الصغار . فلا شك أن الرحلة 
مثيرة غير عادية . فالسفر بطائرة خاصة ستقطع بهم اجواء مصر 
ف بمم الليل + وإلى مكان جذيد سمعوا عه الكثير ولكنيم لم 
يرو !. فانهالت الاسئلة على الخال ١‏ تمدوح » . سالوه عن 


الشعاب المرجانية الجميلة الى تشبه الحدائق الملونة بأشجارها 


وأزهارها . وعن جزيرة « شدوان » الباسلة التى قاونت الغزو 
الاسرائيل » وفنارها الذى يحذثر السفن من الحزر الصخرية » 
والشعاب المرجانية الى تقح على مدخل خليج السريسش . 
وعن استخراج البترول من الأرض ومن عرض البحر الأحمر 
وخليج السويس > وعن الصيد تحت الماء بالحربة . وعن 
«عروس البحر» » ذلك الحيوان البحرى الذى يشبه المرأة 


الجميلة فى تكوينها > وعن المميزات الى يتفرد البحر الأحمر 


ا دوناً عن باق بحار العا أجمع » وعن متحف الأحياء 

المأثية بالغردقة . وهكذ! توالت الاسئلة حى كان خالهم ١‏ تمدوح ١‏ 

لا جد الوقت الكاى للرد على استفساراتهم المتلاحقة !.. 
سألته «عالية» : هل ممكنق أن اید عي « فرش 


ف ١‏ فسقية » الحديقة ؟ . ك 


صغيرة لأضعها 
المفترس ٠‏ ! فأجابها وهو يضحك : هذا E‏ 1 فالقرش 
لا بعيش إلا فى الياه الفسيحة الدافثة شديدة الملوحة » ذات 
الى الخصيب بالسمك . فهولا يتوقف عن الحركة وال كا 
ليلا أو ناا . وهو إذا توف عن الحركة غرق ! لذلك فهو 
لا يعرف النوم . . هكذا خلقه الله . 

فسالته «عالة » : وكيف يغرق القرش ؟ 

فأجاءها : لأن ليس له كيس هوانى كبقبة الماك يطفو 
به فى الماء ! فلا بد له من الحركة المستمرة والأهر من ذلك 
ليس للقرش خياشم يتنقس مها ! 

رلا كان « عامرة قد شرع أخيراً ف دراسة عل الحيوان والطير 
والحشرات والاسماك > 
بالغ » وسأله : إذن كيف يتنفّس القرش ؟ فأجابه : إن القرش 
و «المانتا م البحرية المائلة ذات السوط اللاسع السام هما 


فقد أخذ يتابيع حديث خاله باهام 


المخلوقان الوحيدان اللذان لم يطرا على تكوينهما تطوير بذ كر 
منذ بدء الخليقة حى الآن !. فلحمهما عضلات : وعظامهما 
غضاريف . وهذا هو سبب قوتبما الخارقة ! والقرش يتنفس 
من خلال حمسن" فتحات غل کل جاب من رأسه >. يدلخل 
مو د لقف ل O‏ 
فيسص منه الأوكسيجين اللازم لحياته . فهو إذا توقف عن 
العوم ٠‏ ترق الماء عن الاندفاع داخل الفتحات > وتوقف 
فنك امجن إا خت !ل قال ا المسكين 
ا لحركة والأكل لحظة 
واحدة - سواء أكل سمكاً أو خشباً أو صفيحاً إلخ - . 
وكان ١‏ سمارة 0 بلزم الشعت ف أثناء الحديث 0 َ 
فهو بعل الكثير عن الأسماك بحكر إقامته الدائمة على شاطئ 
5-0 ولكنه سأل العقيد « ممدوح » أخيراً : هل يسمح له 
باصطحاب الببعاء «زاهية » معهم فى الطائرة ؟ فاجابه 
بالامجاب » على ألا تغادر قفصبا ! أما القط «مرجان» 
فلا مكان له فى الطائرة » وهوما سيّب الحزن العميق « لعارف » . 
وكانت « زاهية ) تع الحديث وكأنبا تشاركهم سه . 
وهی تعوّدت على الانطلاق فى المزل بحريّة » تطبر حى تقف 


رة ١‏ العقيد ٠‏ ممدوم ١‏ هل يسمح له باصطحات البيغاء ٠‏ زاهة | معهب 


فى الظائرة © 


على كتف « عمارة » تارة » أو:وعالية ٠‏ تارة أخرى » تداعبيا 
E O E a E‏ 
دائمة الثرثرة تكرر كل ما يطرق. سفعها من أضوات وكلمات . 
0 

وف ضبيحة يوم السفر» البمكت العائلة كلها فى ترتيب 
عا يلزم الرحلة . فشرعت الأم تى تجهيز الطعام الخفيف . 
فملأت سلة كبيرة بالسندوبتشات المختلفة ٠‏ والبسكويت ؛ 
والشيكولاتة > و ١‏ كيكة ١‏ كبيزة محشية بالزبيب 

أما الصغار الأربعة 'فقد ترود كل متهم _علايشه. الخاضة 
بالرحلات ؛: ووضعها ف حقيبته »> و «ترموس 4 للمياه . 
واهتم « عاهمر ٠‏ بصفة خاصّة بعراجعة بعض الأدوات الى لا عى 
له عنها فى رحلاته الكثيرة ‏ وهى : البوصلة > والمتظار امعطم > 
والمدية » وفتاحة العلب » والحبل ٠‏ والبطارية الكهربائية . 

وكان العقيد « ممدوح » قد أشار عليهم بكل ما يلزم : 
ونصحهم بصفة خاصة بالتزهد بالبطاطين ويكلم > فاو بارد 
ليلا على شاطء البحر : أو فى الصحراء » فى مثل هذا الوقت 
من العام » وهو ليس لديه منها ما يك الأربعة . 

أما « سمارة » فكان أهرّ ما يشغل باله + هو الحصول على 


كمة كافية من بذور زهرة « عباد الشمس » الصفراء الحميلة 
الى تواجه الشمس مع شروقها وغر وبا وتدور معها 

حان وقت الوداع عندما وصل العقيد « ممدوح » بسيارته 
ليتجه ا بهم إلى المطار . ركان الوائدان يلان على « ممدوح 
فى ألا شرك السار جعه: ف مخامراته المتيودة «فيعدهما بدللك > 
وقال لما لا داعى نقنمهما > فالمكان هناك هادى منعزل > 
ل غات عا واللخاطرة . انه سک نر په 
فى عملية خاضة »۽ سوف لا عليه كل وقته ١‏ ولا سآله «دعامر 
عن .هذه العملية الخاصة أجابه : هى عملية سريّة خطيرة > 
سأخبركر بتفاصيلها بعد إتجازها ! 

تحركت بهم السيارة لتقلهم إلى مطار القاهرة الدول : 
وقد اكتظّت: با حملت من حقائب سلال ممتاع . وكانت 
١‏ زاهية » تصيح بأعلى صونها مقلدة صفير القطار ۾ کا تا 
تحتج على سجنها فى القفض الحميل ! 

كان الوالدان شعران بالقلق المتزايد ۽ وان كان أ تمدوح ١‏ 
قد طمأنهما على هدوء المكان وبعده عن أية إثارة » ووعدهما 
ا عن كل عمل قد يحمل معه طابع المخاطرة . 


1 


ولك لو كان الوالدان يعلمان ما مخبئه القدر للار بعة 


الصغار من مغامرات قل ان جود الزمن عثلها > لا كانا فكرا 
فى السماح لحم بمغادرة المترل ! . ١‏ 

كانت الساعة العاشرة والنصف مساء غندما وصلت مهم 
السيارة إلى المطار » وانتقل الجميع إلى الداخل »> حيث وضعت 
الحقائب ق سيارة خاصة لتقلها ععهم إل الظائرة الخاصة 
الصغيرة . ركان المطار كخلية النحل © بوج بالحركة > وتز 
من أزيز الطائرات » مہا طاثرة عملاقة من طراز ١‏ جامبو» : 
وقد قبعت مجحوارها عن قرب طائرتان صغيرتان ذات طراز واحد 
رهما يكادان فيان فى ظل الطائرة الجبارة ! 

أعطى العقيد « ممدوح ١‏ تعلماته إل سائق السيارة بان 
يتيجه بالأربعة المخاز' إلى الطائة اع يداك ازل أن ين 
إنجراءات سفر الطائرة » وبعض المهام العاجلة الخاصة بعمله ؛ 
وان ينتظروه حتى يصل الم . 

وضصل اللسائق تسسا رکه امام طائرة من الطائرتين الصيردن 3 
وكانت مر وحتاها تدوران استعدادا للقيام . وصعد الاريعة 
السلم » تتشدمهم د عالية ١‏ ۽ ويتذيلهم ١‏ معارة » وهو يحتصن 
قفصه الثمين ! وكان داخل الطائرة مظلما ٠‏ ولم يكن ف وسح 


أحدهم ان يعثر على هغتاح الإضاءة » فوضعوا حقائبهم و بطاطيهم 


۳ 
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بتوسط فراع الطائرة . ترى اهو فارغ ام هلان ؟ رعا کان عم 


ا : 3 5 
8 خلوح | وسوف. لوسكدة معه حسف بعما ! قان 
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ااا و اي ا (ER‏ ذه ان | 
و 2 هذا الصندوق 


ذا كادوا ا ق اللكان انی م ركه ماتضقن û‏ 


حى الخدت الحوادث توا بسرعة البرق 


فمل مما ا صوت أقدام تصعك سلّم الطائرة عا 
1 ات 


عجل > ورجل يدخل فجأة ثم يرتمى على مقعد القيادة 


م تبعه زجل اخر جلس إلى جواره وهو يلهث ! فتجمد المغامر ون 


ا بدون حراكة .. ما هذا الذئى يحدث 


A 


لا برين شيئاً فى الظلام الدامس !. أيكون أحد الرجلين هو 


خالهم « ممدوح؛ ؟ ومن يكون الرجل 
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اهو قائد 


الطائرة ؟ ولاذا كل هذه العجلة ؟ ولاذا لم حدم خحاشم ؟ 

أصابهم الذهول 3 واتعتد لسانهم وهر متجمعوت ق المؤخحرة 5 
فد 0 الطائرة فى التحرك > وما لبشت أن حكنت ف المواء 
يعد - قلي ١‏ ا 1 7 . كانها يفبعون 0 

“ورت E 3 0 5 AE‏ ان 
ا م مہم حى بوجودنا معه ی #الطارة ؟ الو ا عمسن علينا ! 
ا کت م جما حى را ج لعن لرجلين وهو يقف ١‏ 
ا E‏ ف كابينة الغيادة ؛ على خن 

الطائرة على إظلامه ! فأخذ ١‏ عامر ١‏ يتطلع نسسرة 

في وزاء الصندوق تجاه الكايينة 2 م قال سبكوعء ١‏ كلدهما 
غر بب ا 9 وحالنا EE‏ ليس ق الطائرة N‏ 
فقالت ١‏ عالية » وهى بادية الاضطراب : ماذا نعنى ؟ اليست 
هذة طاڙ تا © 

واا 1 2 1 غارف ) وهر واج سا : 5 


اننا خط فا خشا 7 انها غاطة لا عضر . . لهل التبس الامر 


1 


a ابي‎ 


التصقت «عالية؛ بأخها 
« عامر» كأعا تحتمى به 6 
وقالت والخوف باد على وجهها 
الشاحب : وماذا ستصنع 
الآن إزاء هذا الخطأ ؟! 


هذا صحيح .. ماذا 


يمكلهم أن يفعلوه ؟ 
البتة فایس طبيطيا. أن جد 
الم نة بقة مغلا أ الحواة؛ 


عا مر 
تكتنفه الظلمات > وق طائرة اخطاها . ولا يعرف اتجاهها . 


وبصحبة مجهولين لم يرهم فى حياته من قبل ! 


كان الاربعة ل" يريك إلا ظهر الرجلين > ومؤخرة راسيا 
0 جانبيّة لرجهيهما عندما يتحدثان . ولكن ما رأوه كان 
كافياً لأن یشعرم بالتفور نحوهها ! 
قال : عارف » هامسا :"لسن فى مقدورناا أن فل د ١‏ 
إننا الآن فى ورطة ثقيلة . ولا شك أن الرجلين سوف بحن 


5 
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جنونہما عنذما يكتقفان وجودنا ! فأجابته «عالية » ٤‏ رعا 
قذفا بنا من الطائرة ! فما العمل وليس لدينا مظلات النجاة ! ! 

لم يالك الجميع أتفسهم من الضحك > بالرغ ما م 
فيه من مأزق لا مخرج لهم منه . فليست هذه أول ٠ة‏ ولن 
تكون آخرها -- مجدون أنفسهم فى مثل هذا الموقف العجيب 
كانوا يطمئنون أنفسهم بأنها ها هى إلا مغامرة صغيرة عابرة > 
سوف مجتازونها بأمن وسلام » كسابق عهدهر بالمغامرات 
وكان : عامر؛ يتدارس الموقف الصعب »> إلى أن قال : تحر 
الآن ي کان ا اللهم الآ إذا ل حلت 
أن ا . ا او و ا ر ل ا 
الرجلان إلى مباية رحلتهما » ويغادزان الطائرة دون أن يكتشقانا . 
وعتدئذ مكنا أن نسلل من الطائرة > لنذهب فى طلب النجدة 
والمساعدة ! 

هو جميل هذا الكلام !.. ولكنه للأسقف كلام يسبل 
قوله . . ويصعب تلفيذه ! 

قالت ١‏ عالية ١‏ والدموع تكاد تطغر فن عيتهبا EE‏ 
أن أمكث مع خالى ١‏ ممدوح ا 
إنی أفكر الآن فيا هو فيه من هم وغم بسببنا ! تر ماذا بعل 


1۷ 


لبس س 


الآن ؟ فأجابا « عارق؛ : لا بد أنه قلب المطار راساً على عقب 
11 ع6 اا لكا + 0 ا 
ف خث عتا وأبلغ حرس للطار كنا بالبدنا حصان 
المفاجئ: » وا لن يصدقا ذلك + بل سيعتقدان اننا اقدمنا 
على مغامرة حديثة . . ولن يثقا فبنا بعد ذلك . 
2 ° > 

كانت الطائرة تخترق أجواز الفضاء ى سكون الليل 
ع ا لدى الامو من أي ت فكرة عن انجاه الطائرة . 
الك ا ا تحتېم فى اطلام الحالك ! 

رقا تد کر وغامه یا ! وبغعد أن نظر فا أخبرهر 

د ی ۴ أمة إلى ا قن فی عر 

١ 

0 الغامضين 

واخيراً راوا الأ فائدة ترجى من التفكير والقلق والانتظار 
الممل > فقررها النوم > وليكن ما بكرن فقد ابتدأت « عالية» 
ف التثاؤت» ! 

نام الجميع فيا عدا ١‏ عامر» الذى ظل متيقظاً + احتياظاً 

حميع في ر : ب 

للطوارئ والمفاجات !1 حى «زاهية ‏ .. فقد وضعت راسا 
تحت جناحها و 


3 وراحت ;€ سات عسشق م اذ ها فائدة البيقظة 


A 


وهر سوف يشيقون ا ع الطائرة على الأرض ! 
أخيل 1 عامر ا يعمل فكره ف هلي ۽ ولكنه اعتمد أن 
تفكيزه قت ل به بعيدا عن حل المنطى والمعقون - الا تك 


هناك علاقة . بين هذين الرجلين ,وبين خاله و ممدوس 0 © ,آم 


2 23 سح يحتف اا تھ ا 
يذ كر هم «تمدوح ١‏ أنه سيكو ملنتفرلاً غم بعملية ,مررية 


خاصة ؟ ولكن 


يالذّات ؟ انه لا يعتقد. أن هناك علاقة ه بل هى الصدفة المحشة 


ما علاقة هذين الغريبين له الغملية الم به 


ن الرجلين المشيوهين ,! ! 


ال جى جمعتهم و فى طائرة وا واخدة مع هلر 


وبينا هو فى تبيؤاته وتخيللاته » إذا به يفيق ما على الطائر 
وهى تدورفى حرکات ببلوانية » وبضغط شدید ا لى طبلة أذنيه ٤‏ 
إبذاناً بأن الطائزة فى طريقها اتخط على الأرض النابسة 


وكان عام ييدث نفسه قائ والان ستعرف ابن نحن 


تحب علينا 0 تَعَكَ شروت بر + عتما تحن الف رة 
ا ج ن نجج الفرحصة . 
دا الجر يزغ عندما ميدهيت عحلات الطائرة الأرض 
A 5 0 0 r HO‏ 5 0 3 
صادهة قو ية أيقظتهم فجأة: اڪن ج يتساءلون قا پیم : 
N ¢ ٣ 5 < O f 5 :‏ 1 2 1 
اين نحن الان يا ترى ؟ وعتدما ساد. السكون الرهيب جو 
الطائرة بعد أن توقفت محركانبا > ظهرت غلامات السعادة على 


فجوههم ۲ برغ , شعورم بأد لخطر الداهم المحدق ق نهم .. 


حا 


حيو 


لقد وصلوا . . . هذا صحيح . . . ولكن ابن ؟ كان الفجر 
على وشك البروع > دخل ضوؤه الضعيف من نافذة الطائرة . 

وق الرجلخن متعداداً لمغادرة الطائرة ‏ واحذ أحدهما 
يحدّث الآتم قائلاً' : كان هبوظك. بالظائرة: رائعاً. يا ريس 
و حاحد ٠‏ ! فأجابه دذا المدعو الريس « مجاهد » : لقد تعودت 
على الشاع وأشبيط من هذا المكان با ٠‏ معروفا) . هلم بنا 
نذهب إلى الكوخ لتحضير طعامنا ٠‏ فليس لدينا من الوقت, 
ما نضيعه ! 

كائ سعادة الأريعة! الضعار عامة عندها غادن الريسن 
؛ مجاهد » و ١‏ معر وف ؛ الطائرة دون أن يلحظا وجودهم ! رعا 
أمكنهم الآن الفرار وطلب النجدة ! أو على الأقلّ إرسال كلمة 
مطمثنة الى والدمهم . . وإلى خاهم : ممدوح ) ا 

قال «عارف ؛ : لتنظر الآن من النافذة لنرى فى أى مطار 
نحن -! !.. وربا شاغدنا ميكانيكيا أو عاملاً لنسالة أن يوضلا 
بأحد المسثولين 1.. 

تكالب: الأربعة على النوافذ وتتطلعوا منها إلى ما حوهم . 
ولكن يا ها من صدمة رهيبة أصابتهم ا رأوا ! لم يكن هذا 
المكان مطاراً > بل شريطاً ضيّقاً من الأرض » تنمو فيه بعض 


5 


۲١ 


TE 


1 
الحتاية 


ى والنجيل ! كان:وادياً ضيّقاً تحوطه التلال العالية ٠‏ 
والجبال الصخريّد الشاعقة من كل مكان ! 
ما رای ٠‏ وصاح قائلا : يا إلى ! ايز 


انعد اعام ا 1 
0 51 ءا 


نحن ؟ يالهمن مكان مخيف !.. فطمانه « سمارة » : هذا واد 
جميل . . ولكن عيبه انه مقفر موحش ٠‏ 
فقال ۾ عامره :انه كالصحراء الى يدربون فما جنود 


الصاعقة ١1‏ قنالته وعالية» : مادا تمنى ؟ اجا : لقد 


مك القدر هنا ٠‏ قعل أن عد ماعا وطعامًا اا ٠‏ 


2 ص - 
وإنئشق طريقنا إلى نر التجاة !! ماما كما يفعل جنود 
الصاعقة !.. فتناءلت «غالية» وهى مذعورة : اتحى اننا 


الآن كجتود الصاعقة ؟.. فأجاببا : تماما ! والفرق بيننا وبيتهم 
اا لا اا تمدن ليذه المغامرة AN!‏ 

قال «عارف ۽ : وكيف لا أن نغثّر هنا على النجدة ؟ 
وقالت. و عالية» وهى حائرة : وماذا سنفعله الآ ؟ هل سنظل 
فى الظائرة © 

فقال وغامره فى هدوة : لا اعرف :ما تفكرون فيه ! . 
. دك 0 
أنا شخصيا لا أميل إل هذين الرجلين > ملا إلى الظربقة 


ال غادرا ببا مطار الماهرة . ولا أشعر بالميل إلى هذا الوادى 


I 
وچ‎ 


i 


1 4 7 5 8 007 
المهجور 0 فقاں له غارف ۾ 9 ومع كل عدا ع تنا ان 


نعادر الطائرة لتستشف "1١‏ حولنا > لعلنا نصادف بع الفلاخين . 


إفى أعجب لأمر هذين الرجلين ! 
لا اصدّق ابا اا ان هذا المكات لعرض ترش ١.‏ بوالان 
حدر بنا ان تخر جحالاً من الطائرة قبل فوات الأؤان !.. فاجابته 
هذا کلام سلما ب لان أن تعر لن من 
ساعدنا » وکا أن تبلغ خالنا ٠‏ ممدوح » با حدث عندما 
كِ لغ 


نعود إلى القاهرة ! 


ا 
واا قال ¥ مارد A.‏ 
١‏ عالة » 


تئر وا هن النوافذ قبل مغادرة الطائرة ٠‏ ولكن اثار الرجلين 
كاتت “قد احتف عاناء ع اما دحاك بتر فى له 1. 

قال «وعافره : نحب الاسرائ ! ولكن ماذا ستصضنع 

زاف 32 7 ت E‏ 

بامتهتنا 4 وباليعاء زاهمة ١‏ 1 

افر ج دغارف ۲ الا يتركوا فى الطائرة أى اثر يم عن 
وجوده ٠‏ وإلا اكتشف الرجلان امرهم ! ثم غادروا الطائرة 
على عمخا : 2 يحملوك انعد پم 4 وكان 0 تجبزارة 0 مسار ف ميخرة 
الغافلة الصعبرة وهو يحمل حقيبته وبطانيته فى يد 
ف قفضبها فى اليد 


وفحاة صا 


و1 زاهية 4 
الاخرى ! 


حت 1 عالية » قعى نشر بافسعها إلى مككان 


ا 


و 


بعك : انظر وا ! انظروا إلى هذا العمود المرتفع من الدنخاث ١‏ 
مله انار ادها الإجلان للها ماما ٠ء‏ 


ومن المستحسن ان نتقادى هذا الانجاه ! ولناخذ هذا الطريق 


E EA ad ٣ 37‏ 2 00 / 
فنظر إليه عارش ١‏ ق سجر له وهو يمول 9 اتسمى دكا 


اشير فى الانجاه المضاد « لمجاهد ا و١‏ معر وف 
محاذاة بعض الصخور الكييرة الملساء 
جدو اة قناء اص اة > جر فيه المياه الصافية . 

وتا لهذا الحدول : من العريب 
ای لا اشعر بالجوع . ولكنى اشعر الآن بالعطش ! 

يحب أن انعر عل كان 
ماسب لنحتن: شه > امیا > بعيدا عن أعين 1 تحاهد ١‏ 


5 ١ 5 ١ 8 31 7 ١ 
و #معروف » ولكن المشكلة فى اين لذهب ؟.. وهنا اقترح‎ 


سه 


علة ل تعلة وهر شير بعيدا سلتقدم ال الامام ف هذا 
الاهاو. ونتسلق هذا الت الذى برف عل الوادى لنمتظله 
ھر کان الطاثرة ١‏ اميا أو ادرت الوادى ا قله الى 


الابد . . وهناك بعض الاشجار مكلا ان متي فما . 


۲٤ 


0 | أن الطائرة لا هذا الموقه 
لمتنائرة + ولكنهم وجدوا تظهر من هذا الموقع 


ولکن ١‏ عامر» تسلق شجرة عالية ضخمة فى خحفة القرد > 


حى أمكنة:مشاعدة: الطائرة وی ترص ف امقن الوادئ. 

وعدا أن قبط من فوق بالشبجرة > الحره اة شاعد اا 
ما ١‏ يشيه الكوخ المهدم ف موقم قريب . ولا وصلوا إليه وجدوه 
إسطبلاً ا E‏ مهجورا ! ففرحوا لهذا الكشيف ء وقال 
عارف انه يمكلهم أن ضعا جاجاتبم فى هذا اكاك > فهو عل 


الأقلّ يبحمل سقفاً سوف يحمبهم من اليرد والريح والحر 

وقالت: « عالية إن المكان قذر ورائحته لا تطاق › 
ولكن مكنا أن ننظّفه » وأن نبسط الكلم لننام عليه . :فألقوا 
بحقائهم فى ركن هن الأركان » ويجانبها وضعوا ١‏ زاهية » 
فى قفصبا . وما كادوا يفعلون ذلك حتّى صدر عنها صوت عال 
وهی تردّد : د زاهية » مسكيلة ! ١‏ زاهية + مسكينة !.. علامة 
على استنكارها واحتجاجها 

فقال : عامر: وهو يضحك : هل تظنون من الصواب 
أن حرج 3 زاهية » من سجنبها ؟ فاجابه ومعارة ٩‏ وهو ينظر إلى 
« زاهية ؛ نظرة عتاب : نعم »> ستظل على كتنى ساكنة هادئة . 

وبعد سكون قصير قال «عارف + وكان مجلس على ' 


‘a 


حقيبته : والآن .. ما هى خططنا ؟ هل سنكتشف المنطقة 
فى طلب النجدة » أم ستراقب الرجلين لنعرف ما الذى أت 
بهما هنا » أم ستمكث هنا وتحتئ لا نفس شيئاً !!.. 

فاجابه « عامر» : اعتقد انه من الافضل اكتشاف المنطقة 
الآن »> ربا وجدنا من ينقذنا من ورطتنا ! فلا بد لنا من 
الرجوع فوراً إلى متزلنا » وبأسرع ما بمكن ! وقالت «عالية » : 
إن هذا الوادى جميل » ولكنه غامض جد » فلا حش فيه 
لمخلوق ! وقال «سمارة) : نحن لم ار إلا جزءاً بسيطاً من 
الوادى .. ولكن من يعم ربا كانت هناك 'قرية وراء هذا 
التلّ !.. اليست هذه الجبال ضخمة رائعة ! فقال : عامر» : 
نعم . فهى تحيط بالوادى كالحلقة » ولكن أين المخرج ؟ إننا 
تعلمنا ان سلاسل الحبال بها ممرات تقود إلى السهول والاودية ! 
إن الغموض يكتنف هذا الوادى » وإنى لعلى يقين من 
اننا عل ارات اما وة 1 1.. 

فقاطعه :غارف » : انك هذى ! إننا سوف نحد مز رعة 
. . وسنجد طريقاً . . وسنذهب 
إلى أقرب مدينة بالسيارة . . ومن هناك إلى المظار . وأراهنتك 
على أننا اسنكون متزلنا غداً !!.. 


قريبة . . وستعثر على النجدة 


۲۹ 


0-5 7د 
ئۈ عا في أتى فىي ج حق المعرة وهه أن :فال س 
ادت ی کیا امه غارفا 0ا 
“أ وازن _ عاد به لغ دی نما بها 
سسس 
3 5 ص 5-0-7 
وال اله ول5“ سن طعام © وا تق فته الا 
كما متاه معنا اب کوت حو غا فانم هدا المكان 
١ 1 df‏ 
زه 
^ موضهم + شح فه آأحد فالمعا ۵ ئ٤‏ أها 
طّ 2 ! ١‏ 
في 0 م لوب جوع في خ ,2 حر cE‏ 
ر .3 
OT 3 2 3 1‏ 2 0 
حر ججح لار بعة من محمابم ۽ واحدوا تطلعون إلى امال 
ث 


الصخرية العالية » وهى تطبق على الوادى لتجعل مئه سجنا 
كرا إن لخدا متهم لم يز مل هذه الال من قل !, اما 


« عاعر» فكان فى واد اخر ! :لقد رجعت به الذا کرة إلى ما ذ کره 


نحا له دوج عن سلسلة الخيال الصخرية الوحيدة ق 


القظر ا ع وال کچ الصحراء الشرقية وتطل على خليج 
ا وال الالحمر > وعتد عوازية ‏ السإكز حى ترق 


۷ 


ال 701 ارفج #الأنطان امك الى سح عل ةا 
وسشوحها ع خت فبا الكهرف والممرات على 2 الملانين ص 
السنين 3 ونتجروف معها الصخور لاع و الممرات اة 
والطرقات ! !.. 

ألم ينظر فى بوصلته وهو فى الطائرة فوجد انهم يتجهون 
جنوب شرق ؟ وهذا يعنى أنهم اتجهوا من مطار القاهرة ناحية 
كذ ار 

أيكونون 'الآن فى مكان ها وسط هذه السلسلة من الجبال © 
ولكن اش 1 


غارب ؛ ام اما ام e‏ 


؟ وما ی اقرب مدن ساحلية اليم ؟ آھی زاس 


كل هذا جائر ! ولكن لم لا يرون فى الحبشة ! هذا 
ا ؛ فهوا:, بم الآن فى منطقة جرداء ؛ 
جبلية » قفرة » موحشة » متعزلة عن العمران ٠‏ وكأنها خلقت 
فى عالم اخخر » تعوى فبا الرياح > وتغرقها السبول الجحارفة 


والأمطار فى مثل هذا الوقت من كل عام ! هكذا ذكر 

ذكر لهم «عامر» ما يدور لده من 0 م 7 
يطمئنبم على حالهم > وإن كان لا مال للاطمئنان ف مثل 
هذا المكان ! وكان غرضه من ذلك أن یشعرم لوت 


۲۸ 


مصرية » الأمر الذى سوف يدخل الطمأنينة على تفوسهم , 

ثم قال : ولكن ما يدهشنى حًا هو ماذا يأنى هان الرجلان 
إلى مثل هذا المكان ؟ وكما ترون لا يوجد هنا أى عنصر من 
مقومات الحياة ! . وزاد «عارف» على ذلك بقوله : ومع 
ذلك فهما بعلمان بوجود هذا الممر الضيق المستوى ! تعودا 
المبوط عليه بطائرتهما فى يسر وسهولة. ! 

وبا هم كذلك يتبادلون الرأى فى إيجاد مخرج لهم من 
هذه الأزمة المستعصية » إذأ ١‏ بعامر» إل e‏ 
ذات ألوان براقة حميلة » تقف بالقرب من فود اد 


يتفخصها بتامل واإعجابا » فهى م النوع النادر »> وهو يعار 
ذلك جيداً . فنس كدح دياك 0 ومد بده 


بسرعة خاطفة وقبض على السحلية من عنقها . نهو يعلم أنه 
لو قبض عليها من ذيلها لتركنه يتفصل فى يده ولاذث بالفرار ! 
كما هى عادة السحالى 1 فطلب من « عالية » أن تنابله قليلاً 
من فتات البسكويت » وأخذ يطعمها بيده ؛ والسحلية تلم 
الفتات بنهم وشراهة ! ثم أطلق سراحها بعد أن شبعت » ولكنها 
ظلّت تلازم مكانها بجوار قدميه ترفض الرحيل » وهى تنظر إليه 
بعينها المستديرتين . وكان كلما تنشّل من مكان إلى مكان ٤‏ 


4 


> وكأنها تطمع ق المزيد من البسكويت ! 
به ها امكن 0 ثم قالت 
العامره : كانت تتقصنا هذه السحلية ى. ورظتنا هذاه ! 


/ 


ادت وعالية ٠‏ تتتعد عد ا 
يه ا ت ت 
جاجا ::إنها سحلية من نوخ نادر » وانا سعيد برؤيتها ! 
0 9 


اتفقوا عل استكشاف المنطقة ء عا أن مجعلا م الاسطبا 


اا ب ٤‏ 


محا لقاب ١‏ وطاًا إن البوصلة فم 0 عامر 0 فللا خورف 
علبهم من التيه وال اع ١‏ 


ی ا 21 | جه 3 ا 5 > 
نب الشمس بطم بل مم الحبال وی تمر الوادى 53 


عتدما نحوا عمود: الدخخان المعهود يتصاعد فى المواء فقال. لحم 
J‏ عامر ١‏ مشا إليه : تحن هنا اخرار فیا نفعل إلا ان وت 
كلا ااه ١‏ هل ایر یادا فل دا 
ق جا ! هلم بنا نسار ىق رب ؛ لعله يشودنا 
العمران ! !.. وسوف نترك امتعتنا هنا فهى فى امال . 


قالت «غالية ل وقد تذ کرت ها سشاهیدیه ق احا افلام 


نود الحمر : وسوف انحفر علامات على 


جلو الأ 1 
والصخور : حى نؤمن طر بى عؤدتنا إلى مركز القياذة ! 
كانوا يتسلقون الحبل فى خفة ورشاقة > إلى أن وصلوا إلى 


مكان يكشى الوادى , وكانت الطائزة تتدو مته واضحة وه 


كب 


قرتحت اشعة الشمس + كانبا قطعة من القضة ! فصوت 
« عامر» منظاره نحو الطائرة وقال لهم : انبطحوا أرضاً » فإنى 
ارى احد الرجلين يتجه صرب الطائرة . فاتبطح الجميع ارضا » 
إنه الرس « مجاهد » يدخل الطائرة 
الآن , ٠‏ هل سيطير تازا و مغر وف)) واد ان ' إنه ادر 
الظائرة الآن. . . إله يحمل شيئاً بين يديه لا الييتة: ٠)‏ هو يتجه 
الآن صوب عمود الدخان . . لقد اختنى الآن وراء الأشجار . 


وتايح « عامر) حذيثه : 


تابع الأربعة سيرهم باحتراس وم يحاولون التستّر وراء 
الأشجار والصخور » إذ طالما أنهم يكشفين الوادى من مكانهم » 
فيحتمل كذلك أن يكشفهم « مجاهد» و «معروف » . 

كان الأمل براودهم فى العثور على أثر يدلهم إلى طريق 
النجاة . ولكن هذا الأمل خبا » فلا اث هناك شوى الصحو, 
وبعض الأعشاب والأشجار ! إلى أن قطع عليهم حبل السكوت 
صوت ١‏ سمارة ) وهو يقول : اعتقد انه لا يوجد هءارق حى 
فى هذه المنطقة » غيرنا والرجلين الغرييين ! فإى لا أرى اثر 
لدخان ٠‏ أو لحيوان » أو حتى لكلب أليف ! 

ER‏ لوطل اا بر ان قدي 
الشمس » بعد أن اشتكت «عالية» من أنها تشعر بالجوع 
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وألحذو بلتهمون ما بو لحم من طعام »> ويفرغون اخر قطرة ماء 
شت طم فى «الترموس ١‏ : وكانت د زاهية » + الى ظلت 
طوال الوقت لا تفارق كتف « مسمارة ) » تنتى الزبيب تاره 
من قطعة ٠‏ الكبك » الى ياكلها ! 

با مم كذدلك اذا ١‏ بعالية ) 3 وكانت جاور « عامر : 3 


مجن 


تقى فجأة وهى تبتعد عنه . فقد لمحت السحلية وهى تقبل 
رأة نيحو «عامر» + وتنظر إليه ينيا المستديرتين > وكانها 
تسأله شيعا ! لم تحاول المرب وهو يلتقطها بين يديه ؛ ليطعمها 
وجا الشبيّة المفضلة .. فتات البسكويت .. لقد تبعته 
طول الطريق ! 


۳۲ 


كانت « عالية ۲ تستند 
بظهرها إلى الشجرة » وهى 
تستريح من عثاء السسير 
الطويل . وكان الحدوه المخيف 
يسود أرجاء المكان . 

تنبت وعالية » فجأة ع 
وكأنها تستمع إلى صوت ياق 
هن الفضاء » وقالت : الا 
تسمعون شيا ؟ فأجاببا 
« عارف » وهو يضحك : لا . . لأن آذائنا ليست كاذاتك ! 


وماذا هنا حتى نسمحه !.. فقالت : إلى أسمم صوت خرير 
اناه ! فارهق الجميع السمع > إلى ان قال « مسمارة » : إفى 
أسمع صوت الباه هذا صحيح © ولكنه ليس صوت جدول 
أوغدير ! إنه أشدٌ من ذلك ! هيا بنا لملا نكشف عنه . ثم 
ساروا ق اتجاه الصوت الغريب » إلى أن وصلوا إلى مرتفع 


كنا 


افا ما دفع فيم الحماس لارتقائه . وقال وعامر» : 
أعتقد أننا إذا التففنا حول هذه الصخرة العالية » سترى مصدر 
هذا الصوت ,الذى بصم هديره الآذان ! 

وصلوا إلى اكان المنشود .. حيث وققوا مشدوهين مما 
شاهدوه ! نېم لم يروا له مثيلاً فى حياتهم من قبل . . إل ى 
الصور » وق الافلام السيائية ! لقد كان شلالا . .صحيح 
هو ليس كشلألات م نياجارا » فى أمريكا » ولكنه شلال 
من أعلى الصخور »> حى 
تستفر فى بؤرة عميقة مملوءة بالصخور الملساء المصقولة بفعل 
مسلط 

وكر كانت سعادة «عالية » بالغة > وهى تحرج لسانما 
لتلعق به رذاذ المياه الصافية الثقية الباردة وهى تغمر وجهها . 
لقد كانت تكفا قطرة واحدة نبا لتروئ ظمأها . وأخذت 
إنتى أشرب الرذاة !! كر هو 


8 ا 1ه 
مو 02 تداق یاهه رق كوه 


تصيح باعل صرتها وهی تقول : 
منعشن لذيذ ! 

أما «زاهية » فقد طارت فجأة » واخذت تحوم حول 
المياه. المندفقة » وهى تلق رذاذها » ثم تعود لتحط على كتف 
و خمارة ٠‏ وتنفض ريشما الأخضر الزاهى: :لتغرق. بالرذاذ وجهه 


۳٤ 


الأسمر ! 

كان طريقهم فى الرجوع واضحاً سالكاً » وهم يقتفون 
أثر العلامات الى تركوها على الأشجار والصخوز.. .وما إن 
وصلرا إلى الإسطبل » حتى ضحكت ‏ عالبة » وقالت : کم هو 
جميل أن يعود الإنسان إلى بي ! 

دخلوا الإسطبل فرجدوا أمتعتهم فى وضعها الأول كنا 
كانت » دلالة على أن مخبأهم لم يكتشف بعد !.. 

قالت « عالية » » وكانت تشرف على تدبير شئون الطعام . 
إن ما بق لحم من زاد لا يعدو بقايا وتات لا تكفيهم هذا المساء 
ات ود تجو ليع عوحب امول اليم لصغير مجاورهم . 
يلون منه كفاتهم . فاقترح : عامر» أن هبط إلى الوادى 
وحيداً » ليستطلع ماذا يفعله الرجلان . فوافقوه على رأيه . 

وأضافت « عالية » . تقول : وإذا سنحت لك الفرضة مكتنكه 

أن تبحث فى الطائرة عن بعض الطعام » لربما.وجدت منه 
)| كانت غات کے ان اک اخم ی کی 
الخطرة » ولكنها كانت على يقين من أنه سيرفض تعر يضها 
للخطر . 


أسرع وعامره فى الرحيل » ققد كانت الشمس على 
وشك المغيب » واقترب حلول الظلام . 

رفضت «عالية ١‏ المبيت داحل الإسطيل + بحجة أك 
رائحته لا تطاق ! فابتدأ ١‏ عارف » و وسمارة 0 قى تجهيز مكان 
للمبيت خارجه . فاختارا مكاناً مناسباً تحت شجرة وارفة > 
تنبت تحتها بعد الأعشاب والحشائش > وبسطوا عليه الكلم › 
وا جر ا لانن اا الغا فکات م کا ! 

ولا حل الظلام : ابتدأت « عالبة » فى القلق على : عامر» . 
لقد تأخر فماذا حدث له يا ترى ؟ وكانت تروح ونجىء وهى 
حائرة قلقة > تنظر فى الطريى المؤدى إلى الطائرة ء وفجاة رات 
شبحه مقبلاً وهو يسرع فى خطاه . فنادت على : عارف » 
و وسمارة) » حيث استقبله الثلاثة عا يليق به من حفاوة 
وترحاب ! وحتى «زاهية » كانت تصيح وتغتى © و «سمارة » 
يحاول إخراسها » لثلا يصل صوتها وصفيرها مع الريح إلى 
اسفل الوادى ! وقالت « عالية # : ابتدانا نقلق عليك » هل 
شاهدت «١‏ محاهد » و ١‏ معروف » ؟ وماذا كانا يفعلان ؟ 

فنظر « عامر؛ إلى مكان المبيت وهو يتفخصه وقال : يا ها 
من غرفة نوم وثيرة ومريحة !.. فكررت « عالية » سؤاها بإلحاح : 
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هل شاهذتبما يا : عامر» ؟ وماذا حدث ؟ وهل عترت على 
طعام فى الطائرة ؟.. 

فأجابها ١‏ عامر» : لم أفعل الكثير . . فلم أجرؤ على التقدم 
إلى الطائرة لاما تقض فى الخلاء > ورعا حى « مجاهد» 
أو «معروف» بأنا فى طريى إلا . ففگرت فى استطلاع 
ميخباهما اولا : فانجهت الما ٠‏ يقودق عمود الدخان » وانا 
أحتمى بالصخور ا فقاطعه « عارف » فى طفة : 
وهل رأيتهما ؟.. فاستمر «عامر» فى روايته : سمعت صوتهما 
أولا . . وكانا بتحدثان بصوت عال فى حرية . فتساقت شجرة 
وراینہما عن بعد وما يفترشان الأرض أمام النار ! وكانا 
يتناقشان ويتدارسان ٠‏ والريس «يجاهد» يمك فى يده 
بورقة . . ونا صوّبت منظارى إلما اتضح أنها أشبه بالخر بطة ! !. 

وهنا كاظعه «عارف» لثالى هرة وهو يبدى الدهشة 
خريطة ! وما فائذة الخريطة ! إنبما يعرفان هذه البقعة عن 
ظهر قلب . . وإلاً لما تمكنًا من الحبوط فا بطائرتهما ! فأجابه 
وعامر» : لا بد أن هناك سبباً وجنباً أ ببما هنا ! أما ما هو 
هذا السبب فهو عل الغيب ! لا بد أنيما يبحثان عن شىء .. 


أو عن شخص . . والخريطة تدهما على ذلك ! فقد معت 


۳¥ 


وكانا يفترشان الأرض امام الثار يتناقشان ويتدارسات ٠‏ والريس : مجاهد » 


ل بده بورقة . . . 


۰ 
ملف 


مجاهداً وهو يقول مشيراً بأصبعه إلى هذه الورقة : هذا الطريق 
بالذات . . . ومن هناك إلى هنا . وكان يبدو عليهما أنهما يخطّطان 
لبعثة استكشاقية !. فقالت «عالية » بحماس شديد : مكنا 
أن نقتق أثرهما ... وتكشف عن سنا !.. 

أخذ : عامر» يفكّر فا قالته «عالية » » ولكن رجاحة 
عقله » وبعد نظره + وحسن تقديره للأمور > جعلته يرفض 
اقتراحها » وقال : لا داعى لتسلّق هذه الجبال وراءهما » وهی 
مغامرة لا طائل تحتها . . والأفضل أن ندعهما يبدآن رحلتهما » 
على حين نذهب نحن إلى الكوخ » وإلى الولائرة أيضاً > فقد 
نع هناك على ما يدنا على شخصيتهما ؛ وعما يبحثان عنه !!. 
فقالت » عالية » وهى تنثاءب.: حسناً . . هذا هوعين العقل . . 
فلتفعل ذلك صباحاً . . أما الآن فقد حان وقت النوم . 

نام الأربعة فى معسكرهم البدا فى » وهم يحلمون با سوف 
ياتى به الغد من مغامرة . . قد بون يجانبها ما حاضوه فى الماضى 
من فعامرات ! 

N 

استغرق: الحْمَيعَ فى نوم عميق ما عدا« عامر» . . فقد ظل 

يعد الفجوم.. . ويستفع إل نعيق اليوم ! 


۳۹ 


r+ 


وكان يفْكّر فى مخرج للمأزق الذى.أوقعهم القدر فيه 
ولكنه لم يتوصل إلى حل معقول ! فلم يكن من السهل التخلصر 
من مثل هذا المازق الخطر الرهيب ! 

احدات و زاهية 4 تفلك ال بوت عرف 


2 تمع . . مالا ھی 
ومال المازق ! ولكن ٠‏ عامر | مبرها وأخحرسها لثلا توقظط ألنباغ 


قف 4 ج على اقدسيت راا تحت جناحها وأستغرقت 
EE‏ لابا فى حاجة إلى النوم . . بل لأا كانت 
E‏ النائمين فقط ! 


استيقظ الجميع وأخذوا يتشاورون ف مشكلة الافطار ! 
ولكن «سمارة » » وكان بعيد النظر + 

حل م هذا ایل ! فقد احتجز من نصيبه قالبا من 
الشيكولاتة لثل هذا الظرف الطارئ .. اقتسموه فما بينم 
بالعدل والقسطاسن . أما ببغاقه اللطيفة فكان لا خرف عليها 
حوزته من البذور » ما يكقيها 


ققد نقد الطعام متهم 


فا کان ىق 


وعندما كانوا يتداولون ف حب عمله للحصول على المطعام ل 


ذا هم يستمعون إلى صيت الرجلين وها يقتر بان . وكانت | 


الريح تحمل لمم صدى صوتهما الأجش 
المكسكراق سزعة. خارقة > وتو كل مهم احمل أمتعته :إلى 
ا .ما حمل وار جاه واا جا اال 
الصمت » وبألاً تفتح منقارها » لثلا تفضح مكانهم بصراخها 
ثم اختبئوا وهم ينظرون إلى الخارج من خلال شق فى الجدار . 

وصل الرجلان . . ونظر « مجاهد » إلى حيث كانوا ينصبون 
معسكر | لنوم » وقال «المعروف » فى دهشة : هنا شىء غريب 
ج > الحمائس تيل وتلتصق. بالأرض" في هذه البقمة 
بالات ! 2 صنم هذا ؟.. فقال ١‏ معروف» : رعا كانت 
آثار حيوان ؟ فأجابه « مجاهد » : حى لوكان هذا الحيوان فيلا 
لا ترك منل هذا الأثر الضخم ! ولكتنا مضطرون لترك هذا 
اكان فورا | ایی 5 
لان وقت نضيعه ! 

وبعد انتظار طويل تأكد الأربعة من رحيل « ماهد + 
وه معروف » فتنفسوا الضعداء وغادروا مخبأم إلى الخارج . 
ثم تسلق «عامر» الشجرة الضخمة العالية ٠‏ واخذ يتطلع 
عنظاره فی الانجحاه الذى سلكاه . وكان : عامر» يتفحصبهما 
أراهما الآن بعيداً يمان ف مكان 


. فبادروا بإزالة 


ونتحرى هذا الأمر عند عودتنا 


من فوق الشجرة وهو يقول : 


أ 
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٠ 
. مكشوف . . إنبما يدرسان خريطة فى يدها ويتجادلان‎ 
يبدو عليبما أنهما ليسا متأكدين من وجهتبما . . هاهما الآن‎ 
. يستأنفان السير !.. إنهما يدوران حول صخرة سوداء كبيرة‎ 
.!! الآن فقط فقدث أثرها تماماً ! لقد اختفيا‎ 
: نزل 3 عامر » من فوق الشجرة برشاقة الغزال + وقال لهم‎ 
والآن هلم بنا لنلق نظرة ختاطفة على الطائرة‎ 
! الفرصة فغياءهما سيطول‎ 
هبطوا إلى الوادى فى سرعة البرق » حيث وجدوا الطائرة‎ 
تفع فى مكانبا على الممر الضيق الصخرى القصير‎ 
دخلوها ولكنهم فوجئوا باختفاء الصندوق الخشى الكبير الذى‎ 
كان سد بطن الطائرة . فتعجبوا لاختفائه » ولكنهم أدركا أن‎ 
١ الصندوق كان فارغاً » وإلاً للا تمكّن « مجاهد » و «معروف‎ 
. من حمله وحدها ! فبحثوا فى أرجاء الطائرة عبئاً عن طعام‎ 
فقالت «عالية» باضطراب ظاهر : والان ما العمل ؟ هل‎ 
ولكن « عامر ۲ ظمانا اتل ما زاك الكوخ‎ | 50 
اسا . فد اهديا وار عن يهان معام‎ 
| يجوار النار > وكانت اثارها‎ ٠ توجهوا إلى حيث راهما « عامر‎ 
| ما زالت باقية ! والكوخ مقام يجانبها على مسافة قصيرة . وكان‎ 


ْ 


5" واتشهز هده 


او 


الكوخ مبنيا بالحجارة » ويحتوى على حجرة واحدة . ولا بد 


أنه كان خرباً » إذ ما زالت تظهر فيه آثار ترمم حديث + وله 
> ونافذة زجاجية واحدة » مرتفعة صغيرة 
ضيقة مستديرة » لا تتسع لمرور إنسان . . فنظر « عارف » إلى 
الباب وقال : لا بد أن يكين مقفلاً . . وأنهما أخذا مفتاحه 
معهما . ولكن ما يدهشئى هو ممن حافا » ولا مخلوق معهما 
فى هذا الوادى المهجور ! أتظتون أمهما بعلمان بوجودنا ؟ وعلى 
كل حال ما دمنا هنا فلئلق نظرة إلى الداخل من خلال هذه 
الطاقة الزجاجية . فحمله «عامره على كتفيه حتى وصل إلى 
مستوى الكية » ولكن الظلام كان يشيع فى أركان الحجرة » 
إذ كانت الطاقة الضيقة هى مصدر الضوء الوحيد » فلم ير 
بادئ الأمر . ولكنه بعد أن تعد على الظلام قال : 


. 00 1 


شيا ف 
ام سكي م ا اندو ار وجنت اون 
وموقد . 

ولكنه ما لبث أن فغر فاه من الدهشة وصاح : . . . انظروا 
إلى هذا ! يا للمفاجأة !.. فنطق الجميع يصوت واحد : 
ماذا ! ماذا ترى ! فقال « غارف » وقد افر ثغره عن ابتسامة 


عريضة : إلى أرى حلماً . . أرى أكواماً من الطعام والمعلبات 
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المكدّسة على الأرفف . . يا له من منظر خلآب : يسيل له | 


اللعاب 3 قال هذا وقفز من على كت ٠‏ عامرة و ب 2 
إنه تجمّع استهلاكى . . ولكنه للأسف مغلق . آه لولم ياخذا 
1 مفتاحه معهما . . لكانت «١‏ عالية » تى لنا الآن وليمة فاخرة ! 
1 ولكن كانت الكوة الزجاجية + وإن كان سبل كسرها ؛ 
: لا تتسع حتى هرور « عالية » بِقَدّها الدقيق النحيف . فاقترح 
«سمارة » فى ثورة من الحماسة أن يحطموا الباب + ولكن 
كان هذا مستحيلاً . إذ كان هذا الفعل سيم عن وجودهم > 
ولكنه من حنقه وغيظه ركل الباب ركلة شديدة بقدمه : وكأنه 
يعاقب الباب الذى بقف أمامهم عقبة فى سبيل الحصول على 
الطعام .الشمىّ . . فانفتح الباب » لأنه لم يكن مغلقاً بالمفتاح . 
وسط دهشة الجميع وفرحهم وتبليلهم . 
وهنا صاحت فيهم « عالية ؛ » وهى تشير بيدها إلى الداخل : 
والآن هيا بنا إلى الوليمة اللذيذة ! 


كانت الأرفف المحمّلة 
بالطعام والمعلّيات والفواكه › 
تبدو وكأتها تتراقص أمام 
أعينهم . تخا چام 
غير مصدقين ٤‏ لیتا کدوا انهم 
فى بقظة وليسوا فى حلم جميل. 
ا 
قائلاً : مهلاً ! مهلا ! ستأخذ 
حاجتنا من الصفوف الخلفية 
ورك الأمامية للتمويه » حى لا يظهر أن أحداً قد سطا على 
المخزن . فقال « سمارة » : سنحصل على ما فيه كفايتنا » و يجب 
الآن أن نؤاجه الحقيقة . . وهى أننا سوف لبت هنا لفترة غير 
معروقة . . وأننا قد قطعنا عن العالم » وقد لا تصلنا النجدة - 
إذا وصلت - إلآّ بعدزمن طويل ! 

إنهم كانوا يدركون هذه الحقيقة فى قرارة تفوسهم » إلا أن 
إعلاتها كان سبباً فى اضطرابهم . وكان أكثرهم اضطراباً ھی 


۵ 


«عالية» » التى قالت بصوت لا يكاد يسمع : أنت على حق 
يا وسارة مہ كب أن راید سنا اکر نكن الله ع وان 
نحمله إلى مخبأ أمين 

وجدوا عدداً كبيراً من الزكائب الفارغة المهملة فى أحد 
الأركان . فملتوا مها « زكيبتين: با لذ وطاب من علب 
البسكويت والشيكولاتة واللبن والسردين واللحوم والخضروات 
والفواكه ٠.‏ وخاصة الأناناس الذى كانت تحيه «عالة » 
a‏ الكوخ على عجل بعد أن أحكموا 
إغلاقه » وبعد ان بحثوا عن اوررق أو مستندات قد تفيدهم 
فى الكشف عن هوية الرجلين » أوعن مهمتهم » ولكن بدون 
جدوى ! وكان «عامره و «عالية» يحملان « زكيبة ۲ فيا 
مسقن ونا لكاداة ر تحتف یلوا را عار 
و« مارة ٠‏ الزكيبة الأخرى د 

ولكن أين الصندوق الخشى الكبير » إنه ليس فى 


الكوخ ! قال ١‏ عامر | انه يعجب لاختقاثه 3 وإنه يحسن 


و ١زاهية‏ ) !“ثم 


بهم أن یبوا عنه ».قلا بد أن يكون فی مكان قريب . فوجدو 
بعد بحث مضن سط خمسة صاديق كبيرة ماثلة » سط 
الحشائش العالية وهى مغطاة بغطاء كبير من المشمع ! 
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فصاح «١‏ عامر» : عجيب ! الصناديق كلها فارغة ! 
من ذا الذى ياتى بصناديق فارغة إلى مثل هذا الوادى المهجو: !؟ 
ل إذا كان مجنوناً ! فقالت «عالية » وهى ترتعد . : أنظن 
يا «عامر» أنهم مجانين !. امل إخركاتن حت عارك" 
فأجابها « عارك » وهو يضحك : نبتعد عن طريقهم ! 
وما كادوا يصلون إلى الإسطبل بكتزهم الثمين » حى 
E ARE‏ 
مسح الوادى بمنظاره > فلم بجد أثراً للرجلين ! وكانوا يشعر ون 
ولس 2 مدا بن من العلب ما اشتهته نفوسهم » 
وكانت وليمة أنستهم ما هم فيه من هم وتعب وجوع !.. 
أما « زاهية » فقد اقتصرت وليمتها على الأناناس » وهو طعامها 
اللفضل ! وبعد أن انفضّت الوليمة » قالت «عالية» : 
يعاذا ستصتع بالعلب الفارغة ؟ وأين سنخفيها ؟ فنظر « سمارة » 
: إفى أرى هناك جسراً » أغلب الظن أنه جحر 
أرانب » ستلق فيه بالفوارغ . ولكن الأهم من ذلك أبن سدخق 
متاعنا ؟ إذ لا بد أن الرجلين سيعاودان البحث عنًا غداً . 
بعد أن د تركنا اثارنا على الحشائش ! فصاح عليه « عامر) و وكان 
SEA a‏ 


E:‏ وقال 


ولا وافقوه على فكرته الصائبة على الفور » فك الحبل 
الذى يلتفّ حول وسطه » وأسقطه لهم . فأخذوا يحزمون به 
الحقائب واحدة وراء الأخرى » وهو يرفعها إلى أعلى » حيث 
يخفها وسط الفروع ! واحتفظوا فقط با يلزمهم للمبيت . 


أما كتر الطعام الثمين فأخفوه وسط مكان تنمو فيه الأعشاب | 


الطويلة » والشجيرات الكثيفة . . 

أما عن أنفسهم فليس أسبل علبهم من تسل الشجرة عند 
الضزورة > والاحتاء بأوراقها وفروتحها ! وبذلك اطمأنت 
قلوبهم » فلا أثر يظر الآن لأمتعة أوطعام أوإنسان ! وليبحث 
الرجلان عنبما كيفما شاءا ! 

وا إن أصبح عليهم الصباح » حتى أخذوا بفگرون جديا 
فى تغيير مكان إقامتهم . ولكن أين ؟ وهنا طرأت على رأس 
وعالية» فكرة نيّرة » فقالت فجأة : الشلآل !.. يوار 
الشلال !.. فالمكان جميل . . والماء موجود . . ورعا اكتشفنا 
هناك مخباً خفيا ! فقرروا أن يتركا ورامهم الحقائب على 
الشجرة كما هى : فهى ثقيلة ولا داعى لحملها فى المشوار 
الشاق الطويل » والاقتصار على ما خف حمله من ضروريات : 
وبعض الطعام » على أن يرجم أحدم لاحضار ها يحتاجوته 


۸ 


1 


من طعام كلما دعت اليه الحاجة ! 

وما كاد يلوح ضوء الفجر » حتى أيقظهم «عامر؛ 
وبدءوا فى تناول الافطار الذى جهزته لهم عالية ١‏ . وما كادوا 
ينتبون منه » وإلقاء مخلفاته فى جحر الأرانب » حتى لمحو 
عمود الدخان المعهود يتصاعد فى المواء . فأخبرهر + عامر ١‏ أنه 
لا بد لهم من الإسراع فى الرحيل قبل وصول « مجاهد ‏ 
و« معروف » . فحملوا معهم متاعهم الضرورى + وكان أثقله 
وأنمته زكيبة الطعام . . و «زاهية ١‏ وهى تربض فوق كتف 
«سمارة ) » تتركه احيانا لتطير » ثم تعود لتحط على كتفة › 
كأتما تستكشف لهم الطريق . وبدءوا مسيرتيم فى طريقهم 
إلى الشلال > مستعينين ا سبق لهم أن تركو من علامات 
وإشارات حفروها على الصخور والأشجار . إلى أن وصلوا إلى 
مكان أتاهم فيه صوت هدير المياه » فأطرقت «عالية ٠‏ السمع 
بأذنها المرهفة » وقالت : ياله من صوت عذب جميل . 
والآن سأشرب الرذاذ بعد قليل ! 

وصلوا إلى المكان وكانت مياه الشلال الصغير تندفق وهى 
تنير رذاذها على وجوههم ٠١‏ و «عالية » تلعق قطرات الماء ف 
شغف ونهم ! جالت نظراتهم هنا وهناك باحثة عن مخبا امين . 


۹ 


27 


ولكن لم يكن هناك ما يوحى بوجود مثل هذا المكان . فقال 
م «عامر» : استر بحوا هنا قليلاً > »> صأيحث أنا عن مكان 
يخفينا عن عيين « مجاهد » و«معروف0. 

كان المكان محاطاً بالصخور العالية اللامعة الملساء » 
تصقلها مياه السيول المتدفقة » الى تتجمع فوق القمم لتجد 
طريقّها إلى أسفل الوادى » وهى تمر فى تدققها وسريانها بين 
الصخور ء تدحت فيها الغيران والكهوف . وكان «عامر؛ 
يتجول فى المكان وهو مأخوذ بجماله » إلى أن عثر على شجرة 
ضخمة » تنسدل فروعها وأوراقها كالشعر المسترسل المفهاف » 
حى تصل إلى الأرض » كشجرة الصفصاف . وكانت الشجرة 
تحجب وراءها حائطاً صخريًا عالياً . فأخذ «عامره يزيل 
الأوراق بيديه من أمامه ويفرقها » حتى يكشف ما وراءها . 
وإذا به يقف فجأة أمام فتحة فى الحائط الصخرى » ارتفاعها 
يبلغ ارتفاع قامته ! ونا أطلّ يرأسه إلى الداحل وجد ما يشبه 
الكهف الصغير » أرضه مغطاة بالطحالب الخضراء السندسية 
الناعمة » والبّى تنبت من أثر رطوبة الشلآل ! فأخذ يصيح 
علہم ؛ وه يتطلعون فى كل مكان فلا يرونه ! فقد كانت 

شعور الشجرة الحميلة الباسقة تحجبه عن انظارهم ؛ إلى ان 


أزاح القروع بيديه » وهل عليهم بوجهه » ونادى عليهم . 

عدوا نحوه » واطلوا برعوسهم داحل الفتحة الواسعة ع 
فهتفت « عالية » وهی تتعجب : باله من منزل رائع بعيد عن 
الانظار ! وباها من ستارة حضراء جميلة ! نرخخيها عند الضر ورة 
لتحجبنا عن عيون الدخلاء » ونفتحها لنستنشق الحواء ! 

وقال «عامر» : والآن فلنحضر منقولاتنا . . وأكملت له 
«عالية» جملته : وتمويئنا لنخزنه على هذا الرف الصخرى. 

بسط الأربعة الكلم على أرض الكهف الخضراء 
وجلسوا يتشاورون فا بيهم > بعد أن فتحوا الستارة الخضراء 


' قليلاً ليدخل إليهم الواء العليل > المبلّل برذاذ الشلآل .. . 


N E لمكن‎ EEN 
. ان اعيش هنا بعض الوقت‎ 
فأجاما « عارف » : بل ستعيشين هنا طويلاً !!.. يقال‎ 
وزميله « معروف» لن يعترا‎ ١ يكفينا أن « مجاهد‎ :٠ سمارة‎ « 
علينا هنا ! وقال «عامر» : الظاهر أننا مقبلون على مغامرة‎ 
رهيبة . . وكل ما أرجوه أن والدينا وخالنا « ممدوح » لا يقلقون‎ 
علبنا كثرا . أليس هناك من طريقة نوصل بها أخبارنا إلهيم ؟؟.‎ 
فاجابه « عارف » : هذا مستحيل . . فلا اتصال لنا مع العام‎ 


ه١‎ 


الخارجى إلا عن طريق « مجاهد » و «معروف » . 

أما .« زاهة » السعيدة . . .فكانت ها حرية الانتقال . 
تغنى وتصفر وتقلّد ما تسمعه من أصوات وكلمات » وهی تطير 
حول مياه الشلآل » وتقف على شجرة الصفصاف » وتدخل 
غلك الكهن ف طلت الطعام” ١‏ لا متو رها : 

استيقظ الأربعة فى الصباح المبكر وهم أكثر ما يكونون 
نشاطاً . قال «عامر» انه سيصطحب («مسمارة » معه الى 
الاسطبل » حيث يراقبان « مجاهد» و «معروف ٠‏ وأا 
سوف يتبزان الفرصة لاحضار باق الطعام > إذ لا داعى 
لتركه هناك . ونه على ة عارف » أن يلازم « عالية » ولا يتركها 
وة فن لظ من اللحتلات .+ وان يبال خروع الشتيرة 


ليققل بها باب الكهف حی لا تتبع و زاهةه و ارة ۾ عقلذ- 


رحيله » وحتى لا يفاجئهما « مجاهد » و« معروف ١‏ . 

وبعد أن رحل «عامره و«سمارة» » وجد « عارف » ألا 
عمل له » فاضطجع على ظهره ليستر بح » وليدّخر قواه للمستقبل 
المجهول ! ولكنه غفا .. وعندما وجدت «عالية » نشا 
وحيدة » رقدت مجواره وغفت بدورها . 

استيقظت «عالية » من غفوما ففوجئت بالسكون يمحم 


5۲ 


على الكهف . وكانت : تظر على الأقل تحية حارة مى ١‏ زاهية ؛ ! 
وهى تصيح فى وجهها : صباح الخير ! صباح الخ ! فجالت 
عالقا بكرن E ER‏ اشر 
ولا خبر عن ١‏ زاهية » ! ففادت عليبا . . ولكن لا حياة لمن 
تنادى ! كان من المستحيل أن تغادر « زاهية ؛ الكهف الذى 
تسد باله فروع الشجرة المهدّلة . فأين ذهبت هذه الشيطانة 
الداهية ؟ أنكون غاضبة على فراق صاحبها ! وأنها تخت فى 
ركن من سقف الكهف احتجاجاً على هذه المعاملة الحافة ؟!. 
تناولت « عالية » البطارية وبحثت على ضوئها فى أركان الكهف : 
ولكن « زاهية ا كانت قد الحتفت تماماً ! وأخخيراً لفت نظرها 
وجود طاقة مظلمة فى سقف الكهف . وكانت تلامس راا ١‏ 
لا بد أن الببغاء اختفت فيا ! فنادت عليها : با « زاهية » . 
TT ENE‏ اند الفا ماه 
تسلّقت ١‏ عالية » الف الصخرى » وأطلّت برأسها داخل 
الطاقة » فلم تر شيئاً سوى الظلام المخيف ! فأضاءت البطارية 
فكشف ضووُها عن فضاء متسع يسوده السكون والرهبة والظلام ! 
فزحفت داخخل الطاقة حى وقفت وسط هذا الفضاء على أرض 


١ زاهية‎ ١ يا‎ 


of 


را 


أما « عارف» فقد صحا بعد قليل » ليجد نفسه وحيداً 
فى الكهف . بحث عن أخته ولكنبا اختفت ! نادى على 
« زاهية » ولكنبا لم تحب . . اين ذهبتا ؟ فالكهف صغير . 
ولا محال فيه للاختباء ! | 


وبا هو فى حيرته إذا به يلمح ضوءا كهر بائيا يتسرب من ٠‏ 


سقف الكهف > وصوت « عالية » مہمس اليه بناديه : سرع 
. . ادحل من هذه الطاقة » لقد اكتشفت 
| کا عا ؟!! سا 0 غارف 0( الف الصخرق ومرق 
يجسمه من الفتحة ٠‏ فوجد نفسه مع «غالية ٠‏ سط الفضاء 


با « عارف ١‏ 


المظلم الرهيب !. تحدثت اليه و عالية ٠‏ وهى مبمس : هذا 
كهف واسع » واظن أن ٠‏ زاهية ٠‏ كتشفت الفتحة فدخلت 
مہا + م ترقد الآن فى عن الأركان . . فلننادى 
عليها . 

قالت هذا وصرحت بأعى صوئها : ٠‏ زاهية » !! 

فجاءها صوت مخيف يترددٌ فى أرجاء الكهف علا فراغه 
وهو ينادى : 

صمتا فى رعب » إلى أن معا صراخاً يدوى فى الفضاء 
بهو شرل : ا( زاعية»: مسكينة !.. سسكيتة !.. مسكينة !.. 


دوزاهية » !.. «زاهية » !!.. «زاهية» !!.. 


o 


فهمسن ( عارف ١‏ ف أذن « عالىة ) قاثلدٌ ع له حاف 
ا رحا اله یی الوت یکل عكذاء يسنك 


دائماً فى الكهوف ! . إنها « زاهية » ترد علينا بعد أن سمعتنا. 


وا آطقانت ا زاهة ؟ االات اة فى الک 
أحذت تعب وتصفر + وكأنها فى غابة برازيلية موطن أجدادها . 
ولكنبا عندما شرعت فى تقليد صرت القطار بأعلى صوتها » 
كاد صداه ببق الآذان ع وكان الحواء يتخلخل حى خيّل 
الما أن سقف الكهف سيار ! ونجاة طارت ( زاهية » 
وتربّعت على كتف « عالية » »> ثم أخفت رأسها تحت جناحها 
وهی ترتعش من الخوف ! 

قالت « عالية ٠‏ : والآن ماذا سنصتع ؟ فاجابما بلا ترد : 
سنواصل السير لنرى أين يقودنا هذا الكهف ! وياها من 
مفاجأة تنتظر « سمارة » و « عامر» عندما يشاهدان هذاالكهف. 

سارا فى الكهف وكان بتسع أمامهما تارة » ويضيق تارة 
أخرى » وھا يتكلمان “مسا تفادياً لترديد الصدى المخيف . 
أما « زاهية » ققد أطبقت منقارها ولزمت الصمت الام ! 


وكانا كلما تقدما فى السير جاءهما صوت هدير مياه يسمعاته. 


من بعيد . إلى أن لحا ضوءاً يتسرّب من فتحة واسعة ى نباية 


الكهف . فتوبّها صوبها وخرجا مہا . وکر كانت دهشتهما 
عندما وجدا نفسييما يقفان وراء الشلآل المالى الصغبر » على 

1 رصيف صخرى بشبه الشرفة !.. وكان سيل المياه المتدفق 
أمامهما يسترهما عن أنظار المتطلّعين من الخارج ! 

باجا من بقعة حفية ! يصعب حتى على الحن ا كتشافها ! ! 

عاذا أدراسجهما إلى هلالص ر لخبت الاخان 
والطمائنة > وها تتقسان الصعداء 
الصغرة بسلام . وکان المضل فى اكتشافها بعود يلا شك إلى 
الذاهية « زاهية ۾ ! 

با بتحدثان عن الكهف المتكل + شالت «غالية » : 
إنه كهف عجيب » لا ستدل على مكانه إلا بالحظ والصدفة ! 
أنظن أنه يحوى مرا ؟ فأجابها : أتقصدين كنراً ؟ فقالت : 
نعم .. الكتز الذى يبحث عنه ( مجاهد» و «معروف » ! 
فاجابها : وما أدراك انهما يبحثان عن كتر ! رعا كانا يبحثان 
عن منجم ذهب ! اوعن شخص ! او رعا كانا من الأشقياء 
امار بين من العدالة ! كل هذا جائر ! 

مد « عارف ٠‏ يده وأزاح الستارة الخضراء » ولكنه فوجىء 
برؤية «عامرة و «سمارة» من بعيد وها يتسلقان المتحدر 


عا احشازثما هذه ال اأمة 
لى اجار 


0٦ 


فى طريقهما إلى الكهف الصغير » وكانا يحملات زكيبةالطعام . 


ولكنه توقّف فجأة وجذب «عالية» من ذراعها وقال 
إنهما فى خطر داهم ! انظرى ! هناك رجلان يتبعانهما » هما 
١‏ مجاهد ١ فورعم١.و ١‏ بلا شك .. و«عامر» و : سمارة» 
لا يشعران ا ! 

وما كاد ١‏ عامر» و « سمارة» يصلان إلى باب الكهف > 
حى جذببما «عارف» إلى الداخل »> وأرختى فروع الشجر 

كان « مجاهد » و ١‏ معروف؛ لا يزالان يسيران فی 0 
>« فا SE e e‏ اكيت : 
ولا وضلا أمام الشلأل أخذا ينظران ع وعالا بحا عن 
2 ل لي : 

وبعد قليل سمع الاربعة « مجاهد ١‏ وهو يصيح : غريب 
هذا الأمر ! أهما من الجن أم الإنس أم الأشباح ! أم أننا 
أصبنا بلوئة قى عقولنا ؟.. 


av 


< 


كان ومخجاهضفذك؛) 
. و معروف اتجولان ويصولان 
0 ا ا 
وهما بحاولان عبثاً اکتشاف 
مخبأهما . وكانا كلّما اقتر با 
من باب الكهف 6 حبس 
المغامرون أنفاسهم > وخاصة 
عندما اهتزت أفرع الستارة 
احفر ۲ 


بها وهما على بعد خخطوة واحدة ممم ! وعلى حين فجاة مع 


كان هد اتتا 


١‏ جاهد» و ١‏ معروف » صوت قهقهة عالية تر فى الفضاء 
فال : مجاهد ١‏ : أتسمع هذه القهقهة العالية يا « معروف ١‏ ! 
أيضحكان على خيبتنا الثقيلة .. أم إنبا ضحكة أرواح 
E‏ 

انج اهنم القوتية فاد هن الان اة جد أن 
. غافلت + تمارة » ودخلت الكهف المتكلم الذى. وجدت فه 


o۸ 


الآن لعبة مسلية لطيفة » واختفت 
تقلد صوت القهمهة العالية ! 

أصابهما الفزع والرعب » وهرعا يغادران المكان لا يلويان 
على شىء ! 

اندهش (سمارة » كيف اختفت « زاهية » من الكهف 
الصغير » مع أن بابه الأخضر مدل ! فقالت له « عالية ٠‏ : 
« زاهية » حرجت عن طريق الكهف الك ! فتعجب : عامر» 
وقال : کھف متك ! ! ما هذا الذى تقولين ؟. فروت له « عالبة ٠‏ 
قصة اكتشافها مع ١‏ عارف » للكهف الواضع فى أثناء غيابهما » 
وصدى الأصوات الى تتردّد فى أجوائه . كيف انتم 3 
الان الاحتّاء به فى حالة اكتشاف مخبأم !! لصغير المتواضع 


ت وراء مياه الشلآل ٠‏ ووقفت 


أما الآن فهم يشعرون بالجوع ٠‏ وعلى « عالية » أن تحضر 
هم الوليمة الفاخرة ! ذهبت «عالية ٠‏ نحو الستارة الخضراء 
لتر يحها قليلا وهى تقول : لا بد لتا من: المواء النتى » فالمكان 
صت بضيق بأزبعة أشخاص . فاستدركها « سمارة » قائلا : 
.. لا تنسى «زاهية » ! وتبعه عامره فقال : 
بل سا۲1 لا تسى_السبخلية . 1 .ها هی اللآن. .جوارى:. ب القن 
تسللت إلى الكهف . . على بالبسكويت با د عالية » ؛ 


يا خخمسة 
سس 


وه 


ادوا بأكلونة ومزحون. ». وکانہم ف بيتهم.. بالقاهرة . . 
ونوا - أو تناسوا ‏ ما هم فيه من مأزق خطير لا يجدون له 
مخرجاً ! فقالت «عالية » : كان جب أننستمتع بكل ذلك » 

1 . : تع 
اذا تأكدنا فقط أن والدينا لا يقلقان علينا . 

وقال «عارف » : . . ولكن هن الغر يب 

أله لست لدبا عه اي فكرة 8 وأين مكانة من الكرة 


إن المكان رائع 


الأرضية ! 

انبا من طعامهم قبل حلول الظلام » واستعدوا للمبيت . 
وكان الحدوء المخيف متم على المكان ؛ لا بعكر صفوه إلا صوت 
هدير المياه . وإذا 8 بفيقون فجأة على صوت بعلو ثم يعلو 
حتى أصبح يطغى على صوت هدير الثلآل ! استمعوا إلى 
الصوت » وكان مصدره ياتى من السماء . فلما هرعوا إلى الخارج 
يستجلون الأمر » وجدوه طائرة تحلق فوق رءوسهم ! 

أخذوا مبللون ويصيحون من الفرح 7 اخرف لتك أتاعر 
لله بالفرج القريب ! لابن أنبا طائرة تحمل خاهم « تمدوح » 
جاء لينقذهم أخيراً »> ويحملهم إلى جت اماتا ا ولک 
واحسرتاه ! إن سعادتهم لم تتم ! فقد نسوا فى غمرة الفرح 
طائرة الريس « مجاهد» 


.انعم .. إنها هى بعينها . . على كل 


حال هذا أمر يمكن التأكد منه » وما عليهم إلا التسلّل إلى 
المكان الرايضة فيه والتأكد من وجودها !. 

أما إذا كانت هى حقيقة طائرة « مجاهد » التى وصلوا بها » 
ققد فقدوا الآن ما تب لهم من أمل . . وآخر صيلة لإنقاذهم . 
ايقضون حقا بقة حباتهم فى هذا الوادى الرهيب المهجور ؟. 
الآن فقط لم يصبح الأمرفى نظره عجرّد مغامرة ! إنما هى كارئة 
حلت بهم . بل هی هصيبة كبرى وطامة عظمى لم تكن هم 
ف اقحات 

لق كاتزل“تعتمون ناهد وا عجر وق عا غاد 
الوادى > للا إلى الطائرة فى جنح الظلام واختبثوا فيها ٠‏ 
ولحملتہم معها إلى أئ مكان معروف .. أىّ مكان ! ولك 
فآ فائدة التفكير فى ذلك الان :وقد فاا الان ووقيت 
الفأس نى الرأس 

واچ 

كانوا ينظرون إلى الطائرة وهى تتعد عنہم ونی ف 
الفضاء » ليختق معها آخر خيط من أمل بى لهم فى النجاة 

قالت «عالية» : أتظتون أنهما سبرجعان ثانية ؟ 
فأجابها «عامره : أظن ذلك . اهما يتتبّعان أثراً بنا > 
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ولا أعتقد انما سيخذلان مبذه السهولة ! وقال « عارف» : 
ولكن ماذا يكون هذا الشىء الثمين الذى يبحئان عنه فى شل 
هذا المكان القفر ؟ فأجابه «عامره : هذا ما يستعصى على 
إدراكه ! والآن هیا بنا لنتأكد من أنهما قد غادرا الوادى .. 
ولا وصلوا إلى قرب الكوخ » تأكد لهم خلوه » كما كان بابه 
مغلقاً بالمفتاح » لا يفلح فى فتحه ركل أو رفص ! وكانت التار 
قد أطفئت وأزيلت آثارها تماماً . قال « سمارة » وهو يضحك : 
لو كنا نعم انهما سيغادران الوادى »> لسالناهما أن يحجزا لنا 
أربعة مقاعد بالدرجة الأول فى الطائرة ! ترى مى سيعودان 
إذا رجعا أصلاً ؟ فقال « عامر» : ليس قبل باكر بأية حال . 
والآن هيًا بنا نلق نظرة على الصناديق الخشبية » وتأكل شيا 
تحت"الشجرة . وكاتوا قد حملوا معهم بعض الطعام . 

وجدوا الصناديق الخشبية الفارغة فى مكانها كما ھی › 
مخفيها غطاء المشمّع . فاطمأنوا قليلاً على عودتهما » وإلاً لنقلا 
معهما الصناديق فى الطائرة ! 

وبعد اتبائهم من الطعام والمعاينة » قفلوا راجعين إلى 
معسكرهم . وكان فى نة «عالية» ان تصطحب دعام 
وم سمارة » لمشاهدة. الكهف المتكلم > والذى كانت تفخر دائما 


1۲ 


با كتشافه ! ولكن ما إن وصلوا إلى الكهف حتى صاح « عامر» 
96 .الى ن حو موی .رورو أن فلل دا2 
العلب تحت الشجرة حيث كنا نأ كل ! ! .. فقالت له « عالة » : 
وما العمل الآن ؟ هذه الفتّاحة هى نصف حباتنا » وماذا لو 
ضاعت ! إننا سوف بوت جوعاً ! فقال «عامره سأذهب 
للبحث عنما » ولتذهبى أنت يا « عالية ؛ مع « عارف » وه سمارة » 
لشاهدة الكهف المتكلم 1 سأراه أا فى فرصة أخرى . 
فالفتاحة أهم من الكهف ! 

غادر « عامر» المكان وكان يصطحب معه + زاهية » . 
وكانت تصيح بشدة احتجاجاً على فراقها ١‏ لسمارة » . وكانت 
تصيح : « زاهية » مسكينة ! « زاهية » مسكيئة ! 

عثْر «عامر» على الفتاحة حيث تركها »> وما كاد يقفل 
راجعاً حى سمع أزيزاً مألوفاً » أخذ يعلو حتى لاحت له طائرة . 
٠‏ فتعجب ١‏ عامر» وأحذ يحدّث ١‏ زاهية ٠‏ قائلاً :“ما هذا ! 
م اكن انتظر عودتبما بده السرعة الحاطفة لا بد أنهما 
ذهبا إلى مكان قريب ! والآن إياك يا « زاهية ٠‏ أن تفتحى 
منقارك بكلمة واحدة ! . قال. هذا وتوجه إلى الشجرة اله ببة 
من الكوخ » وتسلقها فى انتظار وصوهما . لعله يسمع أو يرى 


E 


منهما ما يميط اللئام عن مهمتهما . 

كان «عامر» يراقب الطائرة عتظاره » وكر كانت دهشته 
عندما رأى أربعة أشخاص بمبطين سر الطائرة : الريس 
ر مجاهد » و« معروف ؛ »ع يتبعهما رجل غریب يقود عجوزا ) 
تظهر آثار الكلل والاعياء عل[ وجهه » فى حين قدت يداه بحبل 
جل ایر ٢إ‏ 

كان من الواضح أن العجوز أسير ء وكان يتعكر فى سيره » 
ولكن حارسه غليظ القلب كان يركله بقدمه » ويسحبه ويدفع 
به إلى الأمام ! وهكذا ظل الركب يسير » يتقدمه الأسير » 
حتى وصلوا إلى المعسكر . 

أوقد الريّس « مجاهد » النار » وطلب من «معروف ۲ 
أن يذهب إلى الكوخ ليحضر بعض الطعام » بعد أن أغطاه 
مفتاحه الغليظ . على حين جلس الأسير على الأرض وهو يشن 
من الاعياء الشديد . أما حارسه فقد جلس مجواره وهو نظر إلى 
الريّس « يجاهد » فى صمت . وكانوا يأ كلون و بتحدثون بصوت 
حافت » لم يصل كله إلى أذنى « عامره . وكان الأسير ينظر 
إلهم فى لفة يألمم بعض الطعام ولماء . ولكن « مجاهد ٠‏ 
ضحك ضحكة ساخرة وقال : لن تأكل أو تشرب قبل أن 


جلس الأسير على الارض وهو يثن من الإعياء الشديد 
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تخبرنا عمًا ثريد ! وعندما لم يحب الأسير » لكمه حارسه لكمة 
ترح لها » ما أدخل الذعر والألم فى قلب «عامر» » وكان يرف 
لحال الأسير العجوز المغلوب على أمره . وأخيراً نطق الأسير 
رقا يعاذا تر شن عت الان ؟ الست الخريظة معكم ! 
فأجابه و ماهد : : 
قراءتها ء وريما تكون مضللة ! ولكنك ستدلنا على الطريق 
لسك 5ن 1 قال ار لعجو اد ای تال ؟ 
ولا ممكتتى السير » فالطريق وعر والمسافة طويلة وا. . . فقاطعه 
« مجاهد» : لا ا ٠.‏ اا ا إلى هناك إذا اقتضى 
الحال ! وإذا رفضت فسنميتك جوعاً وعطشاً ! 


الا هبيمة غير واضحة › ويتعذر عليئا 


وبعد أن انتبوا من طعامهم > أخذ « يجاهد » فى التثاؤب + 
وقال للحارس : والآن إلى الكوخ . ستتام أنا وه معروف 0 
على المراتب : وستنام أنت يا « حليمو» على الكرسى » ونل 
« بز يدان ؛ على الأرض وهو مويق اليدين ! 

سألهم الأسير « زيدان» أن يرحموا كهولته + وأن يفگوا 
وثاقه » ولكنهم رفضوا . وكان قلب «١‏ عامر» ينفطر عليه من 
الأنى والألم > ولكن ل يكن ن رة أن يفعل له شا + 

هبط الظلام يسرعة وكان « عامر» فى طريقه إلى الكهف 


الصغير » ولكن عينيه كانتا كعينى القط تكشف فى الظلام . 
وكان كلما التبس عليه الطريق دلته عليه « زاهية » » فكانت 
تطير أمامه كالدليل تقوده بغريزتها إل الطريق الصحيح ! 
وصل ١‏ عامر» إلى الكهف بعد أن كاد « عارف » وه عالية ) 
و « سمارة » بيئسون من وصوله ٠‏ واعتقدوا أنه ضلّ سبيله فى 
الظلام » أو حدث له مكرو . 

ولكنه ما كاد يبل علييم بوجهه فى الكهف » حى هللوا 
لرؤيته » وسالته «عالية ٠‏ على الفور : هل وجدت الفتّاحة ؟ 
فأجابها : نم وجدتها » وجئت لكر أيضاً بأخبار هامة !.. 
هيا بنا نأ كل شيثاً . . وسأروى لكر الكثير عند تتاولنا الطعام . . 
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روى هم ١‏ عامر 0 م 
شاهده بالتفصيل : وكانت 
٠"‏ غالية ) تألم ما حد 
للأسير العجوز « زيدان» 
وقال ر عامر ۲ ان الموقم 
ابتدأ يتجل ٠‏ فهناك كنز 
مخبأ فى الوادى » وإن هؤلا 
الرجال فزآئره » وإعهم تمك 
wg E‏ 
الحصول على خريطة تشير إلى مكانه » ولكن تعذراعليهم مع 
ذلك الوصول إليه . وأخيراً وضعوا أيديهم على من يعرف طر بقه ! 
وقال ر سمارة 4 : فار !1 وم ير يدوك أن حبر وه على ان 
ببوح بار ر الخطير ! فصاحت ١‏ عالية ؛) 

تظنين أن «زيدات» المسكين سيخضع لم ؟ 
فقال و عامر» : إن العمجوز لا حيلة له . . وأرجو أن ينغد 


للبم ا على حباته. وقال + عمارة.» : ولكن ماذا بمكننا 
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: يا للوحوش ! وهل 


أن تفعله نحن الآن ؟ فقال « عامر» بعد ترووتفكير : | 
کل جا 7 أى يعفا .ب ان الم مولا ابا لممرية 
هذا المخبأ » فقد نتمكن بطريقة ما أن تطلب الننجذة..» 
وننقذ هذا الشىء الذى يبغونه . ومن المؤكد أنه لا صم ! 
فهم لصوص محرمرك !. 

وقالت :عالية ٠‏ : وماذا نظن هذا الشىء ؟ أهو سبائك 
ذهب أم جواهر ؟ فأجابها « عامر» : لا أحد يعرف ... قد لا 
يكون هذا أو ذاك . . وقد لا يكون كنراً على الأطلاق ! 

ظلَؤ يفكّر ون فما قاله « عاءر» » ولكن|: عالية »لم تعنجيها 
الفكرة + اذ مادا يَحَدتٌ لو ا كتشقهم ل وهم و 
فخا علييم ١‏ هنا تكن الطامة الكرى اغ قال و غار 
ساذحب مع «ممارة ٠‏ صباح الغد 7 RET‏ 
: عالية » فى الكهف 
الداع لتعريض « عالية » للخطر و . 
کف اشد االات الغضتك 1 
تحتفظ بالمغامرة لنقسك وحدك أف و ر سمارة » ! سأحضر 
سلعر اناو وعارقت امہ کات لا لارا 

رضخ ها « عامر» صاغراً ٤‏ .فهو آذری بعناد د 


٤‏ فالمغامرة رنعيبة 
. قتقاطعته ر عالية 2 
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ا ١‏ عارف » عم 


TOY اذا‎ 
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وإصرارها »> وولعها الشديد بالمغامرة والمخاطرة > وقال : 
حسناً ! ستأق معنا يا «عالية » .. وستمرٌ من هذا الطريق 
السفل عند الصخرة السوداء » وننتظرهم هناك ٠‏ ونقتى أثرهم 
من بعيد ! 

وافقوا على خطته » واضطجعوا على الكلم استعداداً للنوم 
البگر » فالغد يوم عصيب . وكان هذا ابن وام أيامهم 
فى الكهف الصغير ! 

استيقظ المغامرون وهم يشعرون بالفرح › فهم مقدمون 

مهمة قد تكون خطيرة ء ولكنها قد تكين حاسمة > ذات 
تائ باهرة ! 

تجمع المغامر ون عند الصخرة السوداء > وكان «عامر» 
يجول بمنظاره فى أرجاء الوادى . وأخيراً أعلن لمم بأن العصابة 
تتقدم فى الطريق . 
بترنّح فى سيره » وأن حارسه يدفعه أمامه بقسوة وغلظة وشرا اسة . 

كان الطابور يسير و ة مجاهد » فى مقدمته » لا يغيب أثره 
عن أعين المغامرين . وكانت « زاهية » تتر بم كالعادة على كتف 
و سمارة » وهى صامتة ع كأنها تدرك أهمية صمتها فى. مثل هذه 


هم 


وذكر أنه يرى الأسير العجوز وهو' 


المهمة الخطيرة ! 

وكان : عارف » يتو عملية حفر العلامات على الصخور 
وجذوع الأشجار » تأميناً لسلامة طريق العودة . إلى أن وصلوا 
إلى مكان منعزل من الجبل + تتناثر فيه قطع الصخور على 
مختلق أحجامها ٠‏ وجذوع وفروع الأشجار . فقال « غامر ) 
فجأة : ولكن أين « مجاهد » ورجاله ؟ إلى لا أراهم ! لقد 
اختفوا ! فلنكن الآن على حذر » فالمكان هنا منبسط مكشوف » 
ولكنى أعتقد أنبم فى مكان ما وراء هه الصخرة الكبيرة . 
فلنذهب إليها ولا نصدر صواً . تسلقوا الصخرة . . فوجدوا بها 
شجيرة كثيفة اختبئوا وسطها » وأخذوا ينظرون خلسة على المكان 
الفسيح . وإذا بهم يرون الجماعة تحتهم عن قرب » وقد وقف 
« زيدان ٠‏ العجوز وسطهم وهو مكتوف اليدين ١‏ برح من 
التعب والجوع والعطش ! وكان الأسير العجوز يشير بيده 
ويقيل : كان المدخل هنا !.. فصرخ فيه « مجاهد ) ؛ ماذا 
تقصد كان هنا ! أين بالضبط !.. 

فقال الأسير : هنا فى مكان ما ! فالسيل مرّ من هنا . 
وسدت الصخور الثافذ » وتغبرت ا معام !!.. 


اخذ « مجاهد » يصبح فيه ويبره »> ثم أصدر آمره إلى 
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الجميع بإزالة الصخور بأيديهم العارية . وكان هذا من المستحيل ؛ 
فالصخور ضحمة تعد بالالاف » لا تزيلها إلا الات رافعة ٠‏ 
وونشات قوية ! وكان منظر « زيدان ؛ العجوز يفشت الأكباد > 
وهو بقع على الأرض منكفاً على وجهه › فى محاولته اليائسة 
لإزالة الصخور معهم ! 

: وعتدما ادرك المغامرون أن «١‏ مجاهد ١‏ وعصابته قد انتاهم 
الأ ++ ا رو الإسترام ف العردة: إلى الكهت . اتر ميزنا 
إلى طر يقهم بسبولة » والفضل يرجع إلى دقة ١‏ عارف » ومهارته 
فى رسم الطريق على الأشجار والصخور . ولاوصاوا إلى الكهف 
وم يلهثون من التعب والركض » جلسوا يتحدثون عن الاسير 
ال 1ھ یا فوا سنه اکن سد 
الجر ر ارا كةي ٠‏ لاوا آل ,قابا السيول: من 
جذورها ! هل تركوه وحيداً مجوار الكتر ليموت بعد عذاب 
آل 

٠‏ وكانت «عالية» أكثرم تاثا 
العجوزا » حتى كادت الدموع تطفر من عينيها © وقالت : 
كيف لنا ان نترك هذا العجوز وحيدا سط هؤلاء الوحوش > 
يجب علينا إنقاذه . 


عا اصات «زيذانتة 


SI 


لصخور معهم 


وكات زيدان بقع عل الأرض كنا على وجهه » فى محاولته البائسة لإزالة 


> ب a e n. Dc oT‏ ا ا لس كام 


وقال ٠‏ مارة » : هذا اقل ما بحب علينا عمله . . ولكنى 
فى الوقت نفسه أرجو ألا يستسلم « مجاهد ٠‏ لليأس ويرحل عن 
المكان » ويتركنا وراءه كالسفيئة الجانحة فى خضم هذا الوادى 
الرهيب المنعزل ! 

ظلّوا قابعين فى مكمنهم مدة طويلة » حتى تأكدوا من أن 
العصابة قد عادت إلى الكوخ بحن حنين !.. فقالت «عالية » : 
والآت .. هل سنترك هذا العجوز المسكين نى وحدته بين 
الصخور ليموت من الجوع ؟؟. . فأجابها «عامر» : أنا لا أعتقد 
أن القسوة بلغت بهم حد تركه هكذا ليموت . فزيدان مهما 
ل E‏ كو 
عبذه السبولة !. فقال « عارف » : وماذا تقترح الآن ؟ 

قال « عامره : أقترح أن أذهب مع « سمارة » إلى الكوخ 
ألا » لرعا اصطحبوا « زيدان » معهم هناك » وإلاً فلنذهب 
جميعا لانقاذه من بين الصخور . فقالت «عالبة ٠‏ 
افعل ما تشاء . . بشرط إنقاذ « زيدان » من الموت ¦ 

غادره عامر» و« سمارة » الكهف فى طريقهم إلى الكوخ » 
وكانت « زاهية » تصرخ كعادتما محتجة على ترك وسمارة ؛ 
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بذهب بدوما OS‏ عا و ار ل 
عن ات الخصابة » فشاهد عاميد الدخان يتصاعد فى الواء » 
فتأكد من وجودهم » وأنهم يتناولين الآن طعامهم . 

ظل «عامر» و د ممارة » ى مكانهما مدة طويلة > انتظارا 
لتحرلك 5 و وار وا وو کر وکن ما ليث 
« عامر» أن 5 بتجهون نحو الطائرة » للم يكن « زيدان » 
العجوز ينهم ! 

أبن « زيدان» يا تری ؟ هل تركيه + بين الصخور ! أم إنه 
حبيس الكوخ ؟ ولاذا م يتجهون نحو الطائرة ؟ أيغادرون 
الوادى أخيراً بعد أن يثسوا من الحصول على الكثر ؟ 

يا للكارثة التى ستحل بهم لو هر تركوهم وحيدين فى هذا 
المعتقل ! !.. 

وبعد قليل معا أزيز المحركات وهی تدور » فتملكهما 
الرعب القاتل ! ولكن ظلّت محركات الطاثرة تدور لفترة 
طالت » وشاهدهم «عامر» وهم يببظن من الطائرة - وما زالت 
محركاتها دائرة = ويحومون حول » ثم يدخطونها ثانية . فأ کد 
من أنهم يطمئنون على سلامة محركات الطائرة وتجهيزها تمهيداً 
للوقلاع بها فى وقت قريب . قال «عامر» « لسمارة» وهو 


va 


اسو 


فلم متطاو ٠١‏ :انج رها وزاقب الطاترة ٠‏ سا 
فرصة انشغاهم بالطائرة وخلو الكوخ » لربما كان « زيدان ١‏ 
سجيئا بداخخله ! 

عدا «عامر» نحو الكوخ وهو يحتمى فى الصخور 
والأشجار حتّى وصل إليه.. فتطلع من النافذة بعد أن قفز وتعّق 
بحافتها » وبحركة رياضية بارعة وصلت رأسه خلف الزجاج . 
وإذا به يفاجا « بزيدان ١‏ وهو مشدود بالحبال إلى کرسی وسط 
الحجرة . وكان المسكين يتأوه وهو يحاول الفكاك من رباطه . 
فكان يبدو كانه صورة ممسّمة للبس والعذاب . ولكن كيف 
له إنقاذ «زيدان» والباب محكر الغلق + بقض أمامه كسد 
منيع !. ولكنه رأى فجأة شيئاً لم تصدقه عيناه فى أول الأمر. . 
ولكن ها هو أمامه ! كيف يكدّب عينيه ! ها هو مفتاح غليظ 
معلق فى. مسار يباب الكوخ . هو مفتاح الباب بلا ريب » 
ترکو معلفاً نی الباب حتى يسبل على كل منهم دخول الكوخ 
ف غيبة الاخرين ! فتثاول «عامر؛ المفتاح بيد مرنحجقة . 
.. ودخخل الحجرة بسرعة » فنظر إليه « زيدان ) 


وقد جحظت عيناه من الدهشة والمفاجأة . فبادره « عامر؛ وهو 


وقح الباب 


عش فى وجهه قائلاً : جثت لإطلاق سراحك . . ترينا أن 


ا ی 

وشرع «عامره فى فك وثاقه » ووضم الحبال الثمينة ى 
جیبه » ثم حرجا معاً .وكان «زيدان» بترنح فى سيره من الإرهاق 
الشديد . ثم أغلق الباب ووضع مفتاحه على المسمار ! 

قال له «عاهر» : يالا من مفاجأة عظيمة عندما يكتشف 
و عاهد و واه قزار العجيك: > وجرن که تسق 
لك فتح“الباب من الخارج وأنت داخل الحجرة ٠‏ موثوق 
اليدين والقدمين . سيظنون أنك من الجن ولست من البشر ! 
فهزلاء الناس عادة يؤمنين بالخرافات وتسيطر على عقوم 
معتقدات عرسة . 

کک عايز» لا طفق اوا بویا ١‏ إل عت 
ترك عمارة ٠‏ مجوار الإسطبل .«فقد كان العجوز يتحامل على 
ننه > ووعامرة یکاد يحمله حملاً !. ونا وصلا » ساعده 
و عامر» و وسمارة ٠‏ على دخول الإسطبل ليبيت ليلته ؛ حيث 
كان يتعذّر عليه الآن السير حى الكهف الصغير . وقال ١‏ عامر» 
« لسيارة و أن يذهب ليخطر « عارف » و ١‏ عالية » عا حدث > 
وأن بحضر معه طعاماً وشراباً « لز يدان ۲ » وأنه سينتظره حتی عودته 

على e‏ عزنا e‏ )يبيد اونا اله 


V¥ 


١‏ زيدان ۲ . ثم فاجأه بقوله : أنت تعرف سر الكتر ! فاندهش 
« زيدان» الك ! نم ! أنا أعرف مكانه ! 
ا كل شه حا د انك ولد ا 7 وأنا مدين لك 


بالكثر فقد أنقذت حال . . . سأرسم لك خربطة تقودك إليه . 
ااا واد دده ليد يدا 


نجهم وجه وعامر» . . كد كنيعل مجان ادر 
بين اكوام الصخور . . وما الفائدة 0 
الآن يد إنسان !1.. 

فقال : عافره : ولكنى أعرف مكان الكثز » لقد رأبتك 


هذا الصباح وأنت تشير «لمجاهد » عن مكانه . . فلا تتعب 
E‏ , الخريطة ! فضحك ١‏ زيدان » ضحكة خيث 
وقال : نهم سذّج وبلهاء ! فلا كترهناك فى هذا لكان 11.. 

اندهش «عامر» وقال : E‏ أنك خدعهم ! ونك 
كنت نعلم بوجود هذه الصخور ؛ وادّعيت أن مدخل الكتز 
هناك .1 أتعنى أن الكتر ليس وراء هذه الصخور 1 1.. 

ري سمس و . لاكنر هناك ! لد 
e‏ ! وم أنا سعید كلما E‏ 

بنبش الصخر حتى أدهى يديه ! 5 


VA 


يا لها من خدعة بارعة من «زيدان» ! ولكن آين هو 


مكان الكت الحقيق ؟؟ 
E‏ رو ی 


طريق مر « الرياح » . . e‏ بسمونه ! وعليك أن تأخذ 
خريطة الكثر لتسلمها إلى سلطات الأمن ! 

بالسعادة «عامر» عندما سمع هذا الحديث . ويالها من 
مفاجأة ضخمة تنتظر خاله « ممدوح » لم نكن تطرأ له على بال . 
إنه سعيد عغامرتهم » فلن يلومهم عليها احد بعد الان ! 

قال «عامر» : ولاذا لا تأق بنفسك معنا لتدلنا على 
الطريق ؟ وإلى سبيل النجاة ! 

فأجابه «زيدان» : إى رجل مريض 
الطبيب والدواء فسوف أموت هنا ! سأرسم لك الخريطة الآن » 
وكذلك مر الرّياح . وا لمر ضيّق جدًا ولكن يسبل عبوره ! 

أخرج له «عامر» مفكّرته » وكان يراقبه بدقة وهو خط 
عليها بقلمه الرصاص طريق الكثر . 

هذا هوالشلآل . . فهويعرفه جيداً . . وها هى ذى صخرة 
سوداء غريبة الشكل © تبدو من بعيد كهرم سقارة المدرج 


3 واذا م ا 
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ثم يتقدم حتى بصل إلى شجرة ضخمة نميل حتى تكاد تهوى 
على الأرض . . ثم يسير فى اتجاه السهم حتّى يصل إلى حائط 
مشي شای وا عل د اليه چت و 17 
لمعل کین ا نان الجبل الأصمّ . . . حيث يوجد 
الكثر الدفين !!.. 

ثم تابع الرسم وهو يشير إلى طريق مر الرياح » ف منحتيات 
ومنحدرات خطرة وعرة .. حتى بصل إلى المرّا. . حيث 
لا انه عن .مهو عر ضبق بعلا ون جيل مرتفعين | كان 
؛ عامر؛ مأخوذاً بالرسم لا يفكر فى شىء سواء » حتى فاته أن 
يسأل العجوز عن فحوى الكثر . . أو عن مكان إقامهم وأين 
هم . . . أوعن المكان الذى يؤدى إليه مر الرياح !!.. 

ولاذا العجلة وهو سيأق إليه فى الغد » ليصطحبه بعد 
أن يستريح » إلى مخأهم فى الكهف الصغير »> حيث يفيه 
بعن أبدى عصابة الشَرير ٠‏ مجاهد , : 

وصل ١‏ سمارة » بالطعام والشراب > فأكل «زيدان» 
وشرب بذهم وشراهة > وشكرهما كثيراً على إنقاذهما حياته . 

ثم تركاه وحيداً فى الإسطبل »> على وعد منهما بأن 
يعودا فى الغد ليقوداه إلى حيث يقيمون فى مخبأهم الأمبن 


Ae 


سارع 3 عامر » بصحبة 
«سمارة ۲ بتحدثان وها ف 
ار ازال الهف الصغير 
فال «عامر» : ا ف 
رمارة ةنا ا عليه 
من « زيدان » ؟ إنها خر يطة 
تبين موقم الكر . قاجابه 
« مارة » بلا مبالاة : هذا 
ليس مجديد علينا » فنحسن 


سمارة 


نعف اين هو الكتر ! 
فقال ' ؛ عامر ۲ : أبداً ۾ لمك غرر بهم هذا العجوز > 
والكير فى موقع آخر ! فسأله « سمارة » بلهفة : وما هو هذأ 
الكتر ؟ فأجابه : لد نسب أن ایال ی سيعت ذلك مه عن 
على كل حال . كما دلتى على طريق الخروج من الوادى عبر 
مر الرياح ! ١‏ : ۴ 
كاد ؛ تمارة 0 یطبر فرحا هذه الاخبار السارة المثيرة . 
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ل له 


فأخيراً قد لاح لهم طريق النجاة . . والعثور على الكنز . ولكن 
« عامر» أبدى قلقه على مصير الأسير العجوز . فلا ريب أن 
الشرير « مجاهد » سوف يقلب عليه الوادى + عندما يكتشيف 
هربه » ورا عثر عليه فى الإصطبل !... 

وأخيراً وصلا إلى الكهف > وكانت «عالية » و و عارف» 
فى انتظارهما وما على أحرٌ من الجمر . فأخذته «عالية ) 
بالأحضان » وسألته عن ١‏ زيدان » العجوز » فأخبرها « عامر ۲ 
بجا حدث ء وبخريطة الكتر الى رسمها « زيدان» » وعمر 
الرياح طريق النجاة ! فصاحت «عالية ٠‏ : لقد كنت أحلم 
دائماً بالعثور على كبر حقيق » وها هى ذى الفرصة سنحت 
أخيراً . تی ستذهب إلى الكثر © باكرا ؟.. فاجاميا «عامر» 
فى حزم :لن نذهب إليه !!.. يجب أولاً أن خرج من هذا 
الوادى بأسرع ما مکن > لنذهب إلى خالنا « ممدوح ٠‏ > 
وهو الذى سيتيل البحث عن الكتر ! وأن نتصل بوالدينا 
لنطمثبما علينا ! ويؤسفنى جدا يا عزيزق «عالية » ان اخيب 
أملك ! 

ثم وجه حديثه إليهم جميعاً وقال : يحب أن نام مبكرا » 
فالغد يوم مشحون بالعمل ! سنذهب أولاً لإحضار: زيدان » > 


A 


ثم البحث عن ممر الرياح » ثم العثورعلى خالنا : ممدوح ٠‏ ! 

فقالت « عالية » فى استسلام : الظاهر ان مغامرتنا اصبحت 
على وشك الانتهاء . 

ولكن كر كانت « عالية » بعيدة فى تصورها عن الصواب ! ! 
لأن مغامرتهم كانت فى الحقيقة لا تزال أبعد ما تكون عن 
الانتباء :!! بل هى لم تبداأً بعد !!.. 

صحا «عامر» فى الفجرء ولم يشأ إيقاظهم حتى يأخذرن 
قسطهم من الراحة استعدادا لمفاجات اليوم الشاق العصيب . 

كان يوماً عاصفاً » والرياح تهب بشدة تكاد تقتلع الأشجار 
ولكنه رأى مع ذلك أن يتوجّه لاحضار : زيدان ؛ كسابق وعده 
له . وعندما دحل حيث تركه بالأمس » وجد المكان الا 1؟. 
لقد اختق الأسير العجوز ! لم تكن فى ذلك مفاجأة كبرى 
١‏ لعامره » فقد كان من المحتمل أن يعثر عليه : محاهد ) . ولكنه 
رأى قبل أن يرجع إلى الكهف » أن يذهب إلى « نقطة المراقبة » 
ليتسلقها » ويكشف بمنظاره عما يحدث ف الوادى . . لعلّه 
یری « زيدان : أيضاً ! 


وما كاد يصل تحت الشجرة وهو يقاوم الريح » حى شعر 


عم 


لا 


بيد فولاذية تقبض عليه من الخلف » وبصوت أجش يصيح 
فيه : وأخيراً ضبطناك يا مجرم !!.. مق اتا" 4 ناذا تخعل 
هنا ؟؟! فنظر إليه « عامر» فى فزع » فعرفه توا . . إنه « حليمو» 
حارس ١‏ زیدان ) ! كر هوفظٌ غليظ خشن المظهر ! لقد كان 
فى انتظاره بعد ان عثر على « زيدان » فى الإسطبل » ونقله إلى 
الكوخ ثانية . وكانوا على يقين من أن أحداً سوف يأقى لإنقاذ 
«زيدان ). 1 
أراد « عامر» أن يتخلص من قبضة ١‏ حليمو» الحديدية . . 
ولكن هيبات ! . 

كان صرير الرياح بصم الآذان ء يكاد يقتلعهما من سطح 
الأرض » عندما حدث تما لم يكن فى الحسبان ! لقد سقط 
شىء ثقيل على رأس حليمو من فق الشجرة !! نظر « عامر ٠‏ 
إلى هذا الشىء فوجده إحدى حقائبهم الثقيلة » وكانت لا تزال 
بين الفروع كما تركوهاء وقد هوت على 5 رأس « حليموة 
بفعل الرياح » فسقط فاقد الوعى بجوار جذع الشجرة السميك ! 
فبادر : عامر» بإخراج الحبال التى أخذها من الكرخ » وفيّد 
بها يدى « حليمو» وقدميه . ثم احرج حبله الطويل الملفوف 


حول وسطه : واحكر به ربطه ف جذع الشجرة فاضبح 


A4 


كان رر ار یاج بسر الآذان عندما حدث مالم يكن فق الحبان ! لقد سقط إ 
شىء ثقيل على راس خليمومن فوق الشجرة ! 


! حليمو؛ والشجرة قطعة واحدة‎ ١ 

5 
الطائرة » ولكنه لم يرها على الممر !! كيف 
اختفت الطائرة ولم يسمعوا صوت محركاتها ؟ لا بد أنها طارت 
أثناء الليل » وكانوا يخطون فى نومهم » واختلط أزيزها بصوت 
e‏ ْ 

ترى هل غادر « مجاهد» الوادى إلى غير رجعة ؟ وأحذ 
«زيدان» معه » بعد أن يئس من استخراج الكتر ؟! هذا 
لا بہم الآن على كل حال : سواء غادروا الوادى أم بقوا فيه . 
بعد أن اكتشفوا طريق النجاة عبر تمر الريّاح . فهم ليسوا 
الآن فى حاجة إلى طائرة تنقذهم من ورطتهم .! ولكن كيف 
تركوا ٠‏ حليمو» وراءهم وحيدا ؟ لا بد أن يعسن اله ر يا 
أيكونون قد رحلوا لإحضار المزيد من الرجال والعتاد ؟ هذا 
أقرب إلى الاحتال . 


وصوب منظاره نحو 


عاد « عامر» بأقصى سرعته نحو الكهت » وكانت الرياح 
تدفعه من الخلف › فوصله فى زمن قیاسی !. كانوا فى انتظاره 
على مائدة الإفطار > أو «كلم ؛ الإفطار كما كانت تسميه 


۸٦ 


« عالية » . 

استقيلته ١‏ عالبة ١‏ بلهفة وهى تسأله عن ١‏ زيدان ؛ فظهر 
القلق على وجه « عامر » وأجابها : لقد رحلت الطائرة ! ورحل 
معها « زيدان» ! فة لت ٠‏ عالية » وقد بدا الحزن العميق على 
وجهها : المسكين . . وماذا سنصنع ؟ فأجابها : والآن . . إلى 
مر الرياح ! ! والحمد لله أن العجوز رسم لنا الخريطة > 
و إلا لما كنا اهتدينا إلى طر يق النجاة ! والان فلنسرع : وسنحمل 
معنا أكثر ما يمكن حمله من الطعام والماء ع فمن يعلم متى 
سنجد طريقنا إلى العمران . 

قال سمارة » : إن أشد ما يدههنى هو أن هذا الوادى 
غير مأهول ! فلماذا لا اتی الناس إليه إذا كان فى الامكان 
الوصول إليه عبر هذا الممر؟ 


فأجابه «عارف» : لا بد أن عاك ا ميا خيلا 
العو بد ذلك 03 
کا فرعي إل اليد ا 


ا الدروب والمسالك والجهات الأصلية الأربع ٠٠‏ وعلى هدى 
البوصلة الى لا تفارق «عامر» . أما حقائبهم فكانت لا تزال 


فرق الشجرة » وأمتعتهم ف فنا E‏ 


AY 


ا 


اما کنہا » فهى عب ثقيل عليمم » ومادام فى نيهم العودة 
خاهم وممدوح ١‏ للب ث عن الكثر ! 

قال هم «عاغرة : لثسير الآن فى الطابور الحندى ! 
فسألته «وعالية ٠‏ مندهشة + وما هو الطابور الهندى ؟.. فأجاا 


م4 
ا 


وهو يضحك : هو أن يتبع كل واحد منا الآخر ى طابور مفرد 
طويل .. حت لا نتفرق ويذهب كل منا فی طريق ! وهى 
الطريةة المتبعة فى انختراق الغابات الهندية الموحشة الشاسعة أ 
ن الظريق شاقا » اجتازوا فيه المنحنيات. البحادة ع 

والمنحدرات والأكمات المخطرة الوعرة » وهم يسير ون ى الطابور 
الهندى. لثلا يتفرّقوا » كما أشار عليهم «عامر؛ > حتى و صلوا 
إلى مرتفع يطل على -جبلين صكريين » يفصلهما مر ضيق 
لا يسمح عرور سيارة ! 

قال ظاقرة ,:1 هذا هومن الزياح بلا شك ر انه ببدر 
مسق لذن نراه عن بعد . . ولكنه سيتسع عندما هبط من هذا 
الم 

ولكن كانت المفاجأة مذهلة عندما وصلوا إلى باب الممرّ ! 
تقد جاده استيا مكل ١‏ الخو الفببعمة با التي روا 
السيول ! !.. ولا يمكن حتى لاعز جيل أن تتسلقها ! 
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سكت عن الكاإم وقد انتاهم اليأس القاتل . كانوا فى 
أول الأمر لا بصدقون اعينهم . . باللحظ العاثر . . لقد كانوا 
على قاب قوسين أو أدنى من النجاة ! 

واا نطق ,و مار ١‏ لا عي ف أن الرادى ررر . 
فلا دخول ولا خروج ولا مرور ! وأضاف ١‏ عارف ١‏ : ولا صيلة 
إلى دخوله والخروج منه إلا بالطائرة !! إن هؤلاء المجرمين 
قد علموا بس الممر فاستعملوا الطائرة !.. لا بد انهم من كبار 
المجرمين أو المهر بين الخطرين . 

بدا الاضطراب والوجل واضحاً على وجوههم » وخاصة 
: عالية ؛. فقد تأكد لهم الآن أنهم فى مقف لا يحسدون عليه ! 
وان مازقهم لا مخرج طم منه إلا بقرج من عند الله . 

قالت «عالية ١‏ بصوت مرتعش : وما العمل الان وقد 
حوصرنا فى هذا الوادى ؟! فأجاءها « عارف» عل الفور : 
فلترجع إلى الكهف . . ولنبحث عن الكتر . . لا بد أن نعمل 
عملاً . . فإذا عثرنا على الكنر فسوف يعوضنا عن حيبة أملنا 
هذه !. وقال «سمارة ٠‏ : ولم لا ! فالرجال رحلوا ومعهم 
«زيدان» . . فليس أمامنا من عمل إلا البحث عن الكتر ! 
وكر سبكون مثيراً أن نعثر عليه . . وأن ننجح فيا لم تنجح فيه 
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ال ا 


هذه العصابة الخطيرة ! 

قالت «عالية ٠‏ وقد نسيت نفسها وذهب عنما الخوف 
فجأة : وإذا عثرنا على الكثر » هل سنحصل على نصيبنا فيه ؟؟.. 
هيا بنا الآن نتصيد الكتر !! 

بدءوا مسيرتهم نحو الكتر من الشلآال تبعاً لا هو مبين 
بالخريطة » وتسلقوا درباً صاعداً وعراً . وبعد سير طويل مرهق 
شاهدوا من بعيد الصخرة السوداء اطرمية الشكل . . . انها تبدو 
هاما كهرم سقارة المدرج ! إلا علامة ميّرة لا خط مما إنسان !. 
ومن هنا أخذوا يجولون بأبصارم بحثاً عن الشجرة التى تكاد 
هوى عل الأرض : . إن الأشجار هنا كثيرة ١‏ ولكنها كلها 
مستقيمة ! ولكن «عامر» اكتشفها فجأة بمنظاره » وكانت 
تنعو فى مكان متعزل على أكمة مجاورة . فصعدوا الأكمة 
وجلسوا تحت الشجرة » وكان ييل إليهم أنها ستهرى فوق 
رہم » حتى يستردون أنفاسهم » ويدرسون الخريطة . 
وكانت الخريطة تغير عليهم بالسير شرقاً لنصف ساعة تقريباً » 
وهناك يحدون منحدراً ببطونه » ثم يتابعين السّير غرباً تبعا 
لهام المرسومة » إلى أن يقابلهم حائط صخرى مائل مرتفع ! .. 


۹. 


وهناك مجدون فتحة عالية . . هى مدخل الكثر !!.. 

وأخيراً نمجحوا فى الوصو إلى الحائط الصخرى الائل 
المرتفع . . لا شك فى أنه هو بعينه المكان المقصود . وبحثوا عن 
الفتحة العالية . . ولكن أين هى هذه الفتحة ؟؟ لا فتحات 
هناك !. 

جلسوا أمام الحائط يستظلون من حرارة الشمس ع 
وكانت « عالية » تستند بظهرها إلى جذع شجرة وارفة » وهى 
تنظر إلى الجدار الصخرى بعينها القاحصة المدقّقة . وبغتة هتفت 
وهی تشير بيدها إلى مكان فى الجدار : إفى أرى الفتحة ! 
انظروا . ... هتاك . . . اترو التو بارا كالشرفة " يحجب 
عنا الفتحة . . إفى أرى طرقاً منها ! 

أسرعوا فى تسلّق الحدار وهر بتشبّثون بالأعشاب والشجيرات 
الصغيرة إلى تنمو هنا وهناك بين الصخور ء إلى ان وقفوا على 
الشرقة الصخرية » فإذا بهم أمام فتحة غائرة فى الصخر . . 
يكتنفها الظلام الدامس ! 

وقفوا أمامها والرهبة تتملكهم . . أبدخلون إلى المجهول . . 
أم يكتفون من الغنيمة بالإياب ؟ ألا يكفيهم أنهم اكتشفوا 
مكان الكتر ؟ ويدعون باق العمل لخاهم « مدوح » ؟ فهو 
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يقفا على الشرقة الصخرية ع فإذا بهم أمام فتحة غائرة فى الصخر ! 


من كبار رجال الأمن > ومن صمم اختصاص عمله البحث 
عن المخبات ولمهربات » ومطاردة المجرمين والمهرٌ بين ! 

ولكن حب المغامرة المتأصّل فى نفوسهم لم يترك لهم مجالاً 
للتعقل والروية . فقرّروا اقتحام الكهف 'الغامض ! سواء 
أكان بداخله الكترء أملم يكن ! ١‏ 

حملق «عامر» فى الفتحة وهو يقول : باللحظ الحسن ! 
ولكن أيكون هذا هو مدخل الكتر حقيقة ؟. ثم صوب بطاريته 
إلى الداخل وقال + أرى هذه الفتحة تؤدى إلى طرقة أوممرٌ . . 
أما بعد ذلك فهو غامض مجهول ! 

وبعد أن ترددٌ قليلاً »> سار على مهل وهو يقدم خطوة ويوخر 
اخرى » و ١‏ عارف » و « سمارة 4 و وعالية » و١‏ زاهيهٌ » تيعون 
أثره فى الطابور الهندى . 


er 


الطابور المندى ¿ وتعة 


قال لهم بنبرات مرتعشة : 
يبدو أن هذا المكان يصلح | 
لإخفاء كتر ! لنسرع فتحن | 
على وشك العثور عليه 1 أ 

واصلوا السير ى طرقات 2 
تضيق أحياناً » وتنسع أحياناً 
أخرى » وتتلى ذات اليمين وذات اليسار » ولكنها تتجه دائماً 
إلى جوف الجبل . 

وفجأة اتسع المكان » وكشف عن منظر بهتوا له جميعاً » 
وتسمرت أقدامهم على الأرض ! كان ضوء البطارية ينعكس 
على ما يشبه الأعمدة الثلجية التى تتخذ أشكالاً عجيبة » تتدلى 


من سقف الكهف الكبير » كالنجض الخير ! وأخرى ممائلة أشبه . 


بالخوازيق تبرز من الأرض لترتفع فى اتجاه السقف . كان 
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لمنظر فريداً لم يروا له مثيلاً فی حباتهم . أما د عامر» فكان بعلم 
ما هو ! فقد قرا عنه وشاهد صوره فى الكتب والمجلات العلمية . 
ولكن كم كانت سعادته لأن يفاجأ به فى مثل هذا الكان القصى » 
وأن يراه أخيراً رأى العين ! 

صاحت « عالية » فى فرح : أهذا هو الكت ؟؟.. فاستغرق 
ة عامر» فى الضحك وأجابها : لا . . إن ما بتدلى من السقف 
يقال له « « ستالكتيت » » وما يرتفع إلى السقف ١‏ ستالجميت » . 
وهى من الحجر الجيرى . واضاف « عارف » : هذا صحيح . . 
أتذ کر أنى قرأت عنما . . ياله من منظر رائع . . وكأننا فى حلم 
جميل ! 

وكانت ١‏ زاهية» منبيرة مثلهم بالمنظر الخلآب > وقد 
حاولت أن تقلد بصوتها هذه الأسماء الصعبة النطق بعد أن 
سمعتها . . ولكنها أخفقت ! 

قالت « عالية » : وكين تنبت هذه الأشكال من السقف 
والأرض ؟ 

فأجانها عام : إنها لا تنبت 1 لأنّه لا حماة فيا . 
بل هى تتكون ! فالاء يتسب من خلال الصخور » ونترسب 
ما تحتويه من ذرّات الكلس والجير على مر المكات بل الآلاف 
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ك ت 


مالين ع التذق من العف © وتأخذ هذه الأشكال 
1 . وهى المعروقة باسم « ستالكتيت » . أما قطرات الماء 

تى تساقط ما عل الأرض تقمة نقطةاء قيى تك أ 
وستالجميت » ع الى ترتفع طم لح علمتيا ويكينا اعدا 
توالا 

فسالتة و عالية ۾ باهعام شديد : م من, الوقت تستغرق 
هذه العملة لتكون هذا العمود الكبير مثلاً . . فأجامها : الملايين 
من السنين ! ويمكن للعلماء أن بِقَدّروا عمر الكهف من أطوال 
هذه الأعمدة !. 

أما « سمارة » فظلَ طول الوقت صامتاً » فهو يقرأ أويسمع 
عن مثل هذه الظاهرة الطبيعية و . وشو دحل الكثير من 
الكهوف فى مرسى مطروح مسقط رأسه » ولكنه لم يشاهد قط 
مثل هذه الغابة من الاثيل والأشجار البيضاء ! ا أجمل ق 
نظره م نكهف علاء الدين الذى سمع عنه فى الأقاصيص ! 
' تابعوا السير من خلال الأعمدة البيضاء البراقة » و أنهم 
يخترقون غابة سحريّة » إلى أن وصلوا نهاية الكهف . فقال 
عامر» : لا يمكن أن يكون الكثر هنا ! لنتابع السير من هذه 
الفتحة . وكانت هذه الفتحة تشبه بوابة مقوسة » مروا من 


تحتها ليجدوا أنفسهم فى كهف مظل واسع 
OR‏ لطر مجر © الحلهم لسرن فيلت 
الغابة السحرية ! 
روا ما يشبه النجوم الدقيقة وهى تتحرك وتطير فى أرجاء 
الكهف » وتضئ المكان بنور خافت » سماوى وأحضر . أهو 
ماس أم فير وز يلالا على الجدران ؟ ایکون هذا هوالكتر ؟ 
همست « عالية » : ما هذا ؟ إن الكهف 3 بالحركة ! 
أهى جوم حب ؟ آم ھی تجوم فى دور التكوين 
لازمهم الضمت طويلاً . فإن أحذاً من 


= 


به لا عار ما هلا 
ایا قا دعا Els‏ : ا اتات الت 

! ا من الحشرات المضيئة‎ REE E 
قرات عا ويسدوبا احا 1 سراچ الليل ۴ . قال هذا‎ 5 


وصوب البطارية فى أرجاء الكهف ؛ فاختفت الأضواء الا رقاء 


والخضراء . انها لا تظهر الا فى الظلام ! 
فصاحت ١‏ عالية 1 لق الحتفت التكوم الصكة 


3 النور J‏ عامر ا لك رأهاانة 


ل سسا تفي ا غرفة نوهى ١‏ 1 
وقال «عارف » ٠‏ لقد اننا تهفاً متكلماً ؛ وكهت 


الغابة البيضاء السحرية » وكهف النجوم المصيئة سمأو نه , 
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ول نبق أمامنا الآن إلا اكتشاف كهت الكثر ؟ !. 

أطفأ « عامر» بطاريته » واخترقوا كهف النجوم ؟ ف الظلام » 
إلى أن وصلوا إلى عدد من الدرجات الصخرية » هبطوا منها 
ليجدوا أكبر مقاجاة كاتوا يحلمون نا .١‏ 

رأوا باباً ضخماً متيناً » يقف فى طريقهم كالسد ! لا بد 
أن يدا قد وضعت هذا الباب فى هذا المكان . فهوبلا شك لم 
يتكون كالغابة السحرية على مر الدهور . . إنه من الخشب 
وليس من الحجر الجبرى ! أيكون هذا الباب وضع هنا ليسدّ 
كهف الكتز ؟ وليحرسه من أيدى العايثين أمثاهم 5 

كانت «عالة » تفحص الباب بنظراتها المدققة > 
وقالت : هذا الباب ليس له مقبض ! فكيف نفتحه ؟ هل 
نتادی و افتح باسمسم ! 0 . فأخذ «سمارة » يركله بقدمه لعله 
ينفتح كما فعل مع باب الكوخ » ولكته استعصى عليه . 
فقد كان الباب من خشب الأزو النين » تبرز منه مساهير كبيرة 
ذَات رجوم سقمة + وله مزلاجان هن الخديد . 

قالت « عالية » وهى تشير إلى مسهار معين : ألا ترون معى 
أن مدا المسمار بالذات مصقول لا يعليه الصداً | صوب"« عامر ٠‏ 
بطاریته نحوه » فوجده أكبر حجماً من باق المسامير » كما أن 
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له سطحاً لامعاً : كأن يداً قد اعتادت على استعماله ! 
ضغط « عامر» على المسمار » ثم دق عليه بعنف : ولكن دون 
جدوى ١‏ إلى أن هداه التفكير إلى إدارته بيا > فدار المسمار 
OSS‏ ا 

انفرج الباب عن کھف واسع مظم + لم يتبينوا ما بداخيله 
أول الأمر . وما إن اسيك لام لد 
حى بادرت «عالية » بالإمساك بذراع ا « عامر » لتحتمى 
فيه »وصرخت : يا إلى ! إن الكهن يكتظٌ بالناس !!.. 

سرت القشعريرة فى أجسامهم > وتجمدت أطرافهم » 
والتصقوا ببعضهم + حتى صاروا كشخص واحد !. 

وكان الضوه الخافت المنبعث فى أرجاء الكهف > يزيد 


"من هيبة المنظر ورهبته ! 


كان الكهف يتل بعشرات الأشخاص > رجالا وناء » 
بعضهم واقف ٠‏ وبعضهم جالس ٠١‏ والآخر نائم !. وتنتشر 
بينهم الحيوانات على احتلاف أنواعها » ميزوا من بينها الكبش 
والقرد والتمساح والعجل والصقر وغير ذلك ! 

كان كل ما فى الكهف جامداً لا يتحرك › > لا تصدر علهم 
حركة أو لفظ أو إشارة ! 


5 


مه 


وبعد أن بدأت الحياة تدب فى أطراف المغامرين ء 
ست وعالية : بصوت لا بكاد يسمع : أنا خائفة ! هيا بنا 
نغادر هذا المكان المرعب المخيف . . إلهم .ليسوا أحياء ! ولكن 
« عامر» تشجّع وخطى خطرة إلى الأمام » ووقض أمام أحد الرجال 
بفحصه بدقّة. . وبعد أن هدأت نفسه قليلا » صاح علييم : 
ال غ 2ا ا اقل ۲ 

تقدم « عارف » و« عالية » و« سمارة » إلى الأمام فى بطء ؛ 
وأخذ الجميع يتجولون فى الكهيف بين التائيل المنتشرة » وكانوا 
يلزمين الصمت التام » لا وق ولا وجلا » بل من روعة ما رأوا » 
واحتراماً لتراث الأجداد والأسلاف ! 

لقد كانوا فى محف للاثار المصرية القديمة . كل قطعة 
واحدة منها تساوى تزا بأسره ! 

كانت بعض العاثيل حجرية + وبعضها خشبية . وكانت 
هناك أيضا ترايت سجوية + وار شب ذات غطاء: ملون 
بأزهى الألوان والكتابات اير وغليفية > وصور الحيوانات 
والطبور . وهنا وهناك تمائيل صغيرة لحيوانات مختلفة . 

وكان أل من تحدث منهم هى «عالية ) > فهمست 
« لعامر» وسألته : مما هذا ! لا تقل لی انه تمثال حجری !.. 


فأجانبا والدهشة: تتملكه : بل هى هومياء محتّظة لرجل . . 
ربا للك أو أمير ! وهذا الذى بجوار المومياء هو تمساح محتط » 
لا بد انه مسروق من مقبرة الهاسيح فى منفلوط » وهذه مومياء 
قرد » عسروقة من هشيرة القرود بطيبة . وبناسبة القرود 
يا « عالية » » من الطريف أن من عادتها الصياح عند مطلع 
الشمس وغروبها » فكان قدماء المصريين يعتقدون أنها إنما 
تصبح ترحياً بالإله الأنلَ «رع» الذى خلق البشر من 
دموعه !!.. 

وقال « عارف» : هذه الآثار مسروقة » هربا وجمعتها 
هنا عصابة خخطيرة من المجرمين العتاة . وهى اثار لا تقدّر مال . 
فتحن وقعنا على كشف هام > لا بقل أهمية عن كشف اللورد 
١‏ كارنارفون 6و « هوارد كارتر» لممبرة توت عنخ امون ! 

كان « عامر» يشعر بالسعادة وهو بجوس بين هذه الاثار , 
فهو يعرف عنها الكثير » لولعه الشديد بقراءة كتب الاثار 
المصرية القدعة . إلى أن لمح مدخلاً فى ركن من أركان الكهت . 
فتادی عليهم ودخلوا منه ء فإذا بهم فى كهف صغير ١‏ عت 
بالصناديق الخشبية . وكان بعض هذه الصناديق يحتوى على 
لفافات وأفرخ كبيرة من الورق القديم “الذى كاد البلى 


ا 


يزيل اثاره ! 

قال « عاهر؛ : هذه ثروة كبيرة من [أوزاق الردى التمن!! 
فسألته « عالية » : وما هو البردى ؟ فأجاما : هوالورق المصنوع 
من سيقان نبات البردى » الذى كان و لي ضفاف 
ا ا عن عاق ا توق اوتجمر 
من ثلاث إلى عشر أقدام . وتحمل الساق فى أعلاها فروعاً 
دقيقة كالشعر الخشن »> ذات أوراق صغيرة » وجذور قوية . 
وقد استعمل قدماء المصريين هذا الورق منذ حوالى ألى عام 
قبل الميلاد . وظل هذا الورق لألنى وخمسماثة عام هو الصيلة 
الوحيدة الى عرفها الإنسان للكتابة . فقاطعته « عالية ٠‏ قائلة : 
ولك نكيف كانوا يصنعون الورق من ساق هذا النبات العجيب ؟ 
فأجابها : ابع المصريون فى صناعته طريقة بسيطة جد ء 
فكانوا ل سي ا a‏ 
شرائط مستطيلة ٠.‏ يوضع الشريط منبا يجوار الآخر » ثم يضعون 
فوقها شرائط ممائلة مستعرضة » ثم تغرى بدقيق القمح » او بمحاء 
النيل المملوه بالغِرَيّن أى الطمى . ثم تدق حتى تصبح مسطحة » 
شف ق "اللمس]: 
أخذ « عامر» خر ج بعض اللفائف والأوراق من صناديقها › 


و برق وري ااه سكو درو في 
وكان الثلاثة بقفون حوله » وعيونهم تأكل الورق من فرط 
الإعجاب عا فيه من رسوم ملونة وكتايات ورموز ! 

بدأ «عامر» يقلب فى الأفرخ ورقة ورقة + وقد نسى 
العام حوله ؛ وه عالية » تنهال عليه باسئلتها الى لا تنضب . 
وكانت تستمهلة ليشرح. ما عق علييم من ضور ورمؤز .+ وكان 
عل لل لصوي عرف ا 

فهنه الصورة لابن أوى .. إله التحئيط . . وهذا هو 
الكبش «خنوم» .. إله الشلآلات الى كان المصريون 
يعتقدك ان اليل ينبع منها . وهذه المراة الى براس لبوة . 
هى «١‏ سخمت » إلهة القوة والحرب . وهذا هو «بتاح ١‏ 
رب الحرف والصناعات . وهذا هوه ابو فيس » الثعبان الارقط › 
والعدو اللدود الذى يعترض الشمس عند سياحتها إلى عالم 
الآخرة وبالعكس . أما هذه فهى «إيزيس » سيدة السماء 
الجميلة ! 

ووقفت « عالية » عند ورقة وصاحت : هذا هو و سيد 
قشطة ١‏ ع قمال ها « عامر»: هذه هى فرس البحر «١‏ تاورت » 


إلهة الولادة !.. وغندما رات صورة لطائر أخضر صاحت : 


1۳ 


هل هذه يبغاء ؟ إنها تشبه « زاهية » ! فأجابا : هذه هى 
العتقاء > أو الفونيكس ( بنو) ونمثل الروح علد قنماء 
المصريين . 

ثم رك صو رة ا تتدل م راسه حصلة هن الشعر 
كالضفيرة » على جانب واحد هن صلغه > فسالته عن معبى 
الث فالجانا : هذه الخصلة تعبى إن صاحبا 5 ملكى ! 

وهكذا فضى 0 عامر ١‏ ساعة من الرمن ف الشر ح والتغسير 3 
حتى تعب أخيراً من «عالية » واسئلتها . ْ 

ثم فتح صارقا صتا لا بلطت «النطر + فرجده الل 
حبّى حافته بالعملات المعدنية القدعة : : والر ومانية 
والبطلمية والاسلامية . وصندوقاً آخراً يمت بالجعارين 
رمز الْخَلّق الجديد عند قدماء المصريين ! ياله من كنر لا يقدر 
بشمن ! : 

قال «عامر» : لا شك فى أن عصابة الريس « مجاهد» 
" كانت جد وراء اليك عن .هذه الكتوز. وأنها قت بالصنافيق 
الخشبية الكبيرة لتعبثتها فا بعناية > ثم حملها بالطائرات إلى 
جهة مجهولة . 

وقال « عارف » : 


الاغر بقية 


انی ابتدأت ايقن الآن اننا نوجد ى واد 


قريب ٠‏ بقع بين وادى الملوك وبين شاطئ البحر الأحمر . وهر 
ات مثلى باهرا اآثار ولصو القاير ٠‏ تهر وتا مواقم 
السرقة + ومواقع التبريب على البحر الأحمر ! كما أنى لا أخك 
1 عضَابة دوه لت وت يلل اانا 


ف ان ۲ مجاهد » ا 
0 2 2 
هذا محتماً جدا . 


اوهو عميلها فى مصر !! فأجابه ٠‏ عامر» : 

وف ركن من أركان كهف البرديات والعملات والجعارين > 
رجدو مدخلاً صخرا يتبث مه الغو » فاخا من وإذا مم 
وسط کھت صغير أشبه بالحجرة . وكان ف ء الشمس يسطع 
که جلالا تو واسية ی خائط الک الل عل شار 
كالنافذة ! وكانت الغرفة مؤثئة باريكة ومائدة : منبالكة 
وبعض المقاعد ٠‏ وبكلم أسيوطى مزين بالرسوم الفولكلور ية 
الصعيدية الجميلة وكان هذا الكلم معلقاً على ١ل‏ 

الصكرين !!. 

قالت و عالية » وهى مجلس على الأريكة : هذه الحجرة 
هى ؛ استراحة ٠‏ اللصوص «المهر بين ! كر كان بودنا أن يكون 
خالنا ؛ ممدوح ؛ معنا فى هذه المعامرة ! 


تعلو طعامهم وما حملوه من أمتعة خفيفة إلى حجرة 


١ 


ولد E SES‏ 
7 اكتشفوا الكهت . ولكن ما الفائدة وهم الآن سجناء 
ا أو يشعر هم مخلوق > واحتفت اثارم 


i‏ الاستر احه ؛ 


عن العالم الخارجى . وماذا شعلوك بالكر وقد قارب طعأمهم 
على التفاد ! أيأكلون الهاثيل وأوراق البردى والحيوانات المحنطة 
والجعار ين والمومياوات ! ! 


ويا هر يحاولون عبتا إيحاد مخرج لورطتهم + إذ يصل 
إلى أسماعهم صرت أزيز طائرة ! فهرعوا إلى الثغرة يطلون منها 
انها طائرة ١‏ مجاهد « ما فى ذلك شك ! 

فقال «عامر» : لقد عاد الرجال بالطائرة ! لا 0 
التزعوا السّر من « زيدان» المسكين ! وعرفوا منه مكان الكت 


الحقيق . يجب علينا الحذر من الآن فصاعداً !!.. 


١5 


الكمين 


> 


عقد المغامرون مجلساً فيا 
بينم ٠‏ أممو « مجلس الحرب» 
وصلوا فيه إلى النتيجة التالية : 
إن العصابة عرفت مكان 
الكثز » وإنهم لا محالة فى 
طريقهم الآن إليه » وإنهم 
لن يتمكنوا بأية حال من 
إبقاف العصابة عن الاستيلاء 
على ما يريدون . . فهم رجال 
رسو أشذاء 0 

وكانت المناقشة تدور بينهم عما إذا كان من الأفضل هم 
العودة إلى الكهف الصغير يجوار الشلأل والاحتاء فيه 
فلا أحد'- حتى الآن - يعرف عكانه غيرهم . أم الانتظار فى 
أحد كهوف الكتر الكثيرة » وليكن مثلاً كهف الغابة البيضاء 
السحرية الواسع » إذ يسبل عليهم الاختفاء وراء الأعمدة 
الجيرية ! 


اتفق ,أيهم فى النهاية على الانتظار حيث هم © ومتابعة 
ما سوف نتمخّض عنه الحال . كما قرروا أن يتناوب ١‏ عامر ١‏ 
و« عارف » و« سمارة.» الحراسة كل ساعة خخارج فتحة الكهف 
الخارجية . 

كان الظلام قد حل » فناموا ليلتهم فى الاستراحة . إذ من 
غير المعقول أن يبحث « مجاهد » وعصابته عن الكنر لى جم 
الليل > وأن يبدأ «عامر» أول نوبات الحراسة فى الصباح 
الباكر عند يزوغ الشمس » ثم يتبعه «عارف » « فسمارة » . 

كان «عامر» مجلس على الشرة الخارجية مع مطلع 
الشمس » ف يده منظاره يدور به فى أرجاء المكان القفر . 
فكان لا يرى سوى الجبال والتلال والصخور والأودية والأشجار . 
ظلّ هكذا حتى قاربت نوبته على النهاية » وكان يصوب المنظار 
> لجر ج فة فى سنل فل > > خيّل إليه أنها كانت 
تبتر ! من الجائ أنها تبتر بفعل اهواء » أو أا تأوى أرب أوابن 
لق a E‏ 

ولكنه أصيب بصدمة كادت تفقده توازنه » وتطيح به من 
أعلى الشرة ! تحجّرت يداه على المنظار » فقد كان « مجاهد ؛ 
بحتمى بالشجرة ٠‏ ويتطآم إليه فى نفس الوقت نظاره › 


حتّى تلاقت النظرات . . من خلال العدسات ! 

إذن اد جاء « مجاهد » وراء الكثر ! أجاء هنا مصادفة . 
أم أنه حصل على الخريطة من العجوز « زيدان + ؟ وماذا يهم 
الآن وقد اكتشئ أخيراً مكان الكثر ! 

أسرع «عامر» فى الدخول لتحذير الآخرين » وأخبرهم 
بوصول ١‏ مجاهد » واكتشافه الكهف > وأشار عليهم بالاختباء 
فى كهف الغابة السحرية الخارجى » حيث يسبل علييم 
المرب إذا ما دخل « مجاهد » وعصابته كهف الاثار . 

ولكن «عالية؛ اقترحت عليهم أن ينتظروه فى كهف 
الكتز المظلم وسط التائيل . ويمكهم أيضاً أن يختبئوا وراءها » 
او ان يقفوا جامدين بلا حراك » فقد يظلنهم ٠‏ مجاهد » من بين 
الهاثيل الحقيقية ! ! فوافقوا على هذا الاقتراح امثير لا فيه من 
طابع المعامرة » ودخلوا ا الكتر 
وقد نند كل منهم وضعاً فرعو س ! 

وفجأة همس طم «عامر» قائلاً : كان مجدر بنا أن نقفل 
باب 'الكتر الخشى علينا » : فمجاهد » لن يتمكن من التوصّل 
إلى طريقة فتحة ! فقال «عارف» : الأفضل أن نتركه 
مفتوحاً » إذ لو أغلق «مجاهد» الباب علينا بالمزلاجين 


¿ ووققوا بلا حراك : 


الحديديين من الخارج لسجننا هنا إلى الأبد ! 

أما و زاهية ه فقد اختارت تمالا للإله « حرمخيين » 
وله رأس صقر » رعا ظنته من أبناء عمومتها » ووقفت على كتفه 
صامتة » كأئما هى تدرك رهبة الميقف ! 

وبعد قليل سمعوا صوت صرير الباب الخشى » شبح 
١‏ مجاهد » يطل بحذر ؛ ووميض ماسورة مسدّسه بلمع ف 
الظلام ! 

جحظت عينا « مجاهد » وهو يصوب مسدسه إلى العاثيل 
بيد مرتجفة » وصاح فيهم بضوته الجهورى الأجش : ارفعوا 
الايدى !!.. 

كان المغامرون يكتمون الضحكات بالرغم من الخطر 
امحدق بهم - وشر البليّة ما يضحك ! - فقد حمّنوا أنه اعتقد » 
كما اعتقدوا هم من قبل » أن الكهض يع بالأحياء ! 

وعلى حين فجأة رن صوت ١‏ زاهية» فى أرجاء الكهن 
وهى تقول : ١‏ زاهية» مسكية ! فارتبك « ماهد » وصرخ 
يقول : من هناك !.. ثم تقلدّم خطرة إلى الأمام فاكتشن 
حقيقة الهائيل . فضحك وقال كانه يعاتب نفسه على غبائه : 
أنا غبى !.. وهنا صرخت « زاهية » : غبى ! غى 1.. E‏ 4 4 


جحت عينا ٠‏ مجاهد ١‏ وهو بصوب مسدسه إلى التاثيل بيد مرتجقة . وصاح فيهم 


بصوتة الجهورى الأجش : ارفعوا الأبدى ! . 


00 


فضاح : مجاهد : وهو يشبر مسدسه : من هناك ! لا بد أنه 
أحد الأطفال ! انتظروا حتى أضع بدى عليكم ياملاعين ! 

قال هذا ثم هرول خارجاً من الكهن ٠‏ وقفل الباب 
الخشى وراءه » وأحكر غلقه بالمزلاجين الحديديين !!.. 

صمتوا طويلاً والذعر بتملّكهم » إلى أن نطق «عامر» 
حيبي عدار 1 نتن الان عوط لباب راع 
من الداخل . 'لقد كنت مصنيباً غتدما قرحت أن خت فى 
الكهن الخارجى . والآن ما رأيك يا «عالية » فى أفكارك 
النيرة !!.. 

صمتت «عالية » وهى تشعر فى قرارة نفسها بالكسوف 
والحرج » فهى قد تسببت باقتراحها فى هذه المصيبة ! وقال 
«عارف» : سنبق هنا فى مكاننا حتى يطلق « مجاهد » سراحنا 
. هذا إذا فعل 1.. وسترى المجرمين بأعيئنا م ينقلون الآثار 
قطعة قطعة » يعبثونها فى الصناديق وينقلونها بالطائرات ! 

وقال « سمارة » : إفى أصبحت لا أميل إلى هذه المغامرة . 
و كان فى صعنا أن تفعل شيعا لاختلف الأمر . . ولكننا 
عاجزون تماماً ! 

لم يكن أمامهم إلا الانتظار . فتوجّهوا إلى الاستراحة + 


١١ ؟‎ 


جلسوا على المقاعد الخشبية صامتين مهمومين . 

ووائ ف فلك + إذا جم ويمور بيني بطالرقر ب انيت 
«عامر» إلى الثغرة المفتوحة » وأطل منها وصاح بى دهشة : 
إنها طائرة صفراء اللين ! تتبعها من بعيد طائرة زرقاء ! 
إنهم يتسلّحون بالمزيد من الطائرات والرجال ! 

قال «سمارة؛ : والآن فلننتظر أن يحدث الكثير . 
وقالت «عالية ٠‏ : ياللعار ! وسنقف أمامهم مكتوق الأيدى ! 
وقال « عاهر» : أو أمكننا فقط أن نتصل خالنا « ممدوح » ..! 
ولكن كيف ؟ لا وسيلة أمامنا للخروج من هذا الكهف . . 
او من هذا الوادى الملعين . فقال له «سمارة ٠‏ : بل توجد 
وسيلة واحدة !.. فسأله «عامر» بدهشة : وما هى ؟ فاجابه 
دوسمارة : : بالطائرة !!.. 

ظلّ «عامره يفكر طويلاً إلى أن قال : نعم .. هذا 
صحيح . . فالطائرة هى الوسيلة الوحيدة يا ١‏ سمارة » . لا شك 
أنها مغامرة كبيرة وتجازفة خطيرة . . ولكنى سأقدم عليها . 

سادم الصمت إلى أن قطعه « عارف » ققال : ما ذاتعتى ؟ 
اتك نجهل قيادة الطائرة !.. فأجابه «عامر» : اذا كنتت 
أجهل قيادة الطائرة » إلا أنه يمكننى أن أختئ فى إحداها !! 


0 


فقالت له « عالية ؛ وصرّما يندج : أنا أعارض هذه الفكرة ! 
فماذا لو اكتشفوك وقبضوا عليك ! لا تتركنا يا «عامر» ! 
فطيب «عاهر؛ خاطرها وقال : هذه هى الوسيلة الوحيدة 
أمامنا يا وعالية » . وستمكثين هنا مع « عارف ؛» و ا سمارة ت 
و« زاهية ) ؛ حى أعود إليكم بالنجدة مع خالى « ممدوح ٠‏ ! 
هذا كلام سبل . . . ولكن هل يمكن تحقيقه !.. 
قال :عارف » : 5 الفكرة جميلة » إلا Î‏ 
مستحيلة. التنقيذ ! كيف ستضل إلى الطائرة ونحن محبوسون 
هنا يستحيل علينا الخروج ؟! 
فقال « عامر» بعد تفكير عميق : عندى خطة ! ستظلون 
نتم فى مکانکر هنا فى انتظار وصول « مجاهد » وعصابته . 
أما أنا فسأتحول إلى تمثال فرعينى فى متحف الآثار ! ! ! سرف 
تخد الرجال فى كما الع لي « مجاهد» من قبل . اتيز 
فرصة انهماك العصابة واتسرب إلى الخارج . صاذهب توا 
إلى الممر واختئ . داخل إحدى الطائرات انتظارا لاقلاعها . 
ألم ننجح فى أن نختئ كلنا فى طائرة من قبل ؟ أما ما سوف 
يحدث بعد ذلك فسأتركه للظروف » ولکنی آمل خيراً . قليس 
أمامنا من وسيلة غير ذلك . . وهى آخر حيط من أمل تبّى لتا . . 
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توجّهوا جميعاً إلى كهن الآثار » واختاروا له غطاء تابوت 
ملون يرتكز واقفا إلى حائط الكهف > نجوار الباب الخشى . 
واختبأ وراءه وكأنه مومياء ! فضحكت ٠‏ عالية ؛ وهى تقول له : 
يط اس ا ی رو ر ق 

قال. و عامره : والآن ادخلوا ولا تقلقوا عل > وسأعود 
إليكم قريباً بالنجدة مع خالنا « ممدوح» . 

ا 

ظلٌ « عامر» يربض فى مكانه وراء غطاء التابوت الملون 
ما اقرا من السائية ا .أن سمع صوت الزلاجين وها 
ينقتحان » ووقع أقدام كثيرة تدخل الكهف » وأصوات تتکام 
ينبرات ملؤها الدهشة والتعجب والفرحة . تعرف من بين هذه 
الاضوات على صوت : مجاهد » و« معروف ١‏ مقط اما صوت 
« حليمو ؛ فلم يكن من بینہا » إذ كان ما زال مقيدا باب 
فى جذع الشجرة ! كيف حاله ياترى ؟ هل مازال مغشيا 
عليه ؟ أم أنه وت الآن جوعا وعطشا ؟ 

ثم رأى الضوء فجأة وهو يغمر الكهف » فأدرك أن العصابة 
قد استعدّت بكشافات قوية . ثم سمع صوت الأقدام وى 
تغادر كهف التائيل إلى كهف البرديات والجعارين . وعندما 
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سكت الصوت تماما وتأكد من خبلو المكان » أطل برأسه خلسة 
فوجد نفسه وحيداً » فأسرع فى الخروج وهو يعدو بأقصى 
سرعته ! 

ولا وصل إلى الكوخ لم يحد أثرا لمخلوق » فأدرك أن العصابة 
بكامل أفرادها فى الكهف » ولا غرابة فى ذلك » فهم فى حاجة 
إلى كل يذ عاملة لتنقل الكتوز الثقيلة ! وشاهد الطائرات 
الثلاث > البيضاء والصفراء والزرقاء »> وهى مجم متجاورة 
على الممر . 

كان لديه متسع من الوقت للبحث فى الكوخ المفتوح 
عن دليل ضد العصابة » ويكشف عن أغراضها » ويفضح 
أفرادها . ثم العثور بعد ذلك على مكان مناسب فى طائرة 
من الطائرات الثلاث يختنى فيه > فالعصابة لن تقطع المسافة 
الطويلة بأحماها الثقيلة فى أقلّ من ساعتين أو ثلاث ساعات ! 

دخل الكوخ ٠‏ فرأى بعض الملابس على السرير » وسترة 
معلّقة على مسمار فى الحائط . ولا بحث فى جيوبها عثر على 
مفكرة صغيرة أخذ يقَلب صفحاتها . كانت تحوى أرقاماً 
وجُملاً لم يفقه منها شيا . فأدرك أنها مكتوبة بالشفرة ! . 
لا بأس .. فهى ليست من مهامّه . . بل هی من اختصاص 


اا 


خاله «ممدوح » » عليه هو أن يفك ألغازها ورموزها ! فدس 
الفكرة فى جيبه وخرج مسرعاً إلى طائرة الريس « مجاهد ٠‏ 
البيضاء » ولا عاينها وجد فى مؤخرتما بعض الملابس الثقيلة 
والبطاطين . فقرّر أن مخت تحتبا بعيداً عن عيونهم » حتى يصل 
إلى . . .. إلى أين؟؟.. هذا لا بهم ما دام خارج الوادى 
الرهيب ! وكان يشعر بالتعب والإرهاق » فدسٌ نفسه تحت 
كومة الملابس وراح فى النوم . 

أما « عارف » و « سمارة » و« عالية » » فقد ظَلُوا فى غرفة 
« الاستراحة ٠‏ » إلى أن دخل علييم رجال العصابة » وكانوا 
ستة رجال . 

كانت مفاجأة مذهلة لرجال العصابة أن يدوم فى مثل 
هذا المكان . فأخذوا فى استجرابهم ونبرهم وتبديدهم فى قسوة 
متناهية » ولكنهم لزموا الصمت المطبق » على حين كانت 
« زاهية » تختى تحت الأريكة ! واخيرا قال « مجاهد » : على 
كل حال لاخوف علينا من هؤلاء الأطفال !! ما دمنا سنغلق 
عليهم باب الكهن . والآن هيًا بنا ننقل دفعة من الكثر إلى 


الطائرات فوقتنا بين ! وعندما نرجع ثانية سيكون لنا معهم 


لزنا 


حساب عسير !!. 

وعندما غادر رجال العصابة الكهن بعد أن أحكموا غلقه 
عيهم » هدأت أعصابهم » وقال «عارف» : وماذا سنفعل 
الآن ؟.. 

لا شیء طبعاً !.. ماذا يمكنهم أن يفعلوه ؟ الها من ورطة !.. 
ليس أمامهم إلا انتظار وصول « عامر» !.. ولكن ماذا يفعل 
وعامر» الآن ؟!. هل تمن من القرار أم إنه ما زال مختفياً 
وراء التابوت ؟ أو رعا فى الطائرة !. أو ربما اكتشفته العصابة 
وهو الآن بين يديم ! 

وكانت «غالية ) تستئد على الأريكة وهى تتأمل الکلے 
الأسيوطى برسومه الفولكلورية الرائعة . وكانت تعجب لهذا 
الكلم المعآق على الحائط . أمَا كان الأجدر وضعه على الأرض 
الصخرية العارية الباردة !!. فقالت «٠‏ لعارف » و«سصارة » : 
ساعدانى لنترع هذا الكلم ونبسطه على الأرض . 

كشفت إزاحة الكلم عن مفاجأة أذهلتهم ! فقد كان 
يح وراءه ثغرة فى الحائط الصخرى > يبلغ قطرها حوالى 
نصف مثر تقريباً . . 

وقفوا أمام الفتحة الصغيرة وكأنها طاقة القدر تحت لهم ! 


إلى أين ستقودهم هذه الثغرة ؟ إلى الخلاص أم إلى طربق 
مسدود ! : 

صوب ١‏ عارف » البطارية داخلها فيدد ضوؤها الفللام > 
ورأى طريقاً ضا لا يحدّ عمقه البصر ! فقال « سمارة » 
نحن نجهل ما ينتظرنا فى هذه المفازة + ولكنها مهما كانت 
فهى أرح لنا من هذا السجن وامن . . تعالوا جرب حظنا + 
وسنسدل الكلم فى مکانه كما كان ٠‏ لخن أثرنا عن العصاءة 
عند عودتها . 

دخلوا الواحد وراء الآخر » تسبقهم ١‏ زأهية » تستكشف 
لهم الطريق ! وساروا نصف ساعة فى سراديب ودهاليز ضيّقَة 
متعرجة » نحتتها الطبيعة فى الصخر الأصم » حتّى كاد اليأس 
يصيبهم . وبغتة دخلوا كهفاً واسعاً > وسمعوا صوت « زاهية » 
باتہم وھی تغی وتقهقه > وتقلّد مواء القط «مرجان » وصفير 
القطار . وکان صدى صوتها يترددٌ فى أرجاء الكهف . 

هذا الصدى مألوف لديهم !.. إنه صدى الكهن المتكلر ! . 
فصاحت ١‏ عالية » بأعل صوتبا : الكهف التكلم . . فسمعوا 


صدى صوتها يترددٌ : المتكلم !.. المتكلم !... المتكلم !.. 
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ما كادوا يدخلون مأواهم فى الكهف الصغير عن طريق 
الكهن المتكلر » حتى سمعوا الأزيز المعهيد » وشاهدوا الطائرات 
الثلاث وهى تحلق فيق رعوسهم . 

قالت « عالية » : إنهم يحملون الكنوز إلى مكان مجهول . . 
وسيعودون لنقل ما بق فى الكهف من اثار . ولكن هل « عامر؛ 
معهم ؟؟ فأجابها « سمارة ٠‏ : إن ما نعرفه عن : عامره يؤكد 
لنا أنه فى إحدى هذه الطائرات ! 

ناموا وهم يشعر ون بالطمأنينة ٠‏ فقد جوا من شر ه مجاهد ٠‏ 
وعصابته » وعلى امل عودة « عامر» قريبا . 

وى الصباح استيقظوا كالعادة على صوت أزيز الطائرات ! 
اهو « عامر» فصل ا ل ١‏ وعصابته 3 

إنهم لا يعتقدون أنه «عامره . فالوقت ل يتسع أمامه 
للبحث عن خاهم « ممدوح ١‏ . 

قالت «عالية» : كان بودى ان ارى وجه « يجاهد» 
حينا ترتسم عليه الدهشة والمفاجأة وهر يدخل الكهف ولا مجدنا ! 

وكان « سمارة » يفكز فى ركن من الكهت الصغير » وقال 
هم : سوف تجتاز العصابة الطريق أمامنا بعد قليل وهى فى 
سيلها إلى الكتر . ستراقييا بحنزما أمكننا ١‏ إلى أن تيعد ) 
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ثم سأتعقّب أنا أثرها حتی تدخل الكهف !!.. ما رأبكم فى 
ذلك ؟ 

فأله ٠‏ غارف » : وما جدوى هذا التعب !.. فأجابه 
وسمارة ١‏ وهم يضحك : وعندما أتأكد أنهم دخلوا جميعاً 
كهف الكثر » سأتصّص وراءهم ٠‏ بأقفل عليهم الباب 
الخشى بالمزلاج !!.. : 

فصاحت ١‏ عالية » وهى تتهلل من الفرح : وسنسجتهم 
كما سجنونا ! يالا من فكرة بارعة ! 

وصاح :عارف ؛ : وأخيراً . . لقد وقعت العصابة فى 
ا 


١7١ 


أما « عامر ١‏ ققد استيققظ 

فجأة على صرت المراوح وهى 

تدور » والطائرة وعى تعلو فى 

لم يكن مجرؤ على 

الحركة ٠‏ وأية إشارة منه قد 
تدل عل مخبئه . 

كاد الحر محنقه ومو 

بشن تحت الملابس والبطاطئ 

الثقيلة . ولكن العذاب بون 


وعندما ا الطائرة على الأرض ٤‏ نظر من فجوة صعيرة 


العشيد «(عممدوح ١‏ 
- 


ف خب ب فرأى « مجاهد » و« معروف ' وهما يغادران الطائرة + 
عخماذن بسنہما نوا سنا 3 تعرف عليه توا 
العملات المعدنية الثمينة ١‏ 
ركان ١‏ عامر ا كلمأ ففد يتطلع احد هما وراعه 6 أو برجم 


ليأخين اش من كومة الملاسن. . "قفشل المغامرة ٠‏ 


> فهو صندوق 


۲ 


كان ضوء المج ياوح فى الأفق عندما نظر « عامر» من 
نافذة الطائرة . رأى لذ غا من الرجال الأشداء يحون « عجاهد» 
وه معريف ) + ثم إنوجّهون جميعاً صوب “كوخ صغير بعيد . 
وكانت ا يل ees‏ 0 
عن بعد عدداً من سيارات التقل RE‏ 

انتقل ١‏ عامر ا إلى لاز نب الآخر من الطائرة ونظر من 

النافذة » ففوجى بما جعل قلبه يقفز من بين جنبيه من الفرح . 
O‏ 
المتزلة أو E‏ ريل ف الشمال ٠»‏ أوقارون ف الفيوم ؟ 
أو قد تكون بحيرة ثانا فى الحبثة . .. الله أعلم 11.. : 

مهما يكن » هذه هی ذى الفرصة سنحت أمامه . 

خرج من باب الطائرة وهو يتلصّص » فوجد المكان 
البحر » وكأنه فى مسابقة للمائة مثر 
عدوا ! وق الاتجاه المضاد الذى سلكه و جاهد» . 


توقف عن العدو وهو يلهث بعد أن ضمن السلامة ومن 
من المطاردة . وسار على مهل لنصف ساعة > حبّى وصل إلى 


۳ 


مب|حبيت جع مسد * 


رق ا جميل بمتد بمحاذاة الشاطئ المتعرّج . 

وقف وحيداً على حافة الطريق العام وهو يتلفّت حوله 
كالتائه ! إنه لا يدرى این هو ! على كل حال لا يهم الآن 
أين هو ! الهم أنه خرج بسلام من الوادى الرهيب . 

لاحت "لذ ف الاق رالات الكافمة اللشارة اميك 
الأرض ٠‏ وكانت تقترب منه رويداً وهى تحمل له معها الأمل . 
فأشار ا بالتوقف 
فوقفت بحذائه ؛ وقرأ على لوحاتما المعدنية كلمة « سواحل » . 
أ مصر ! وليس فى الحبشة ! 

كانت النيارة تحمل عذذاً من الجلود © وصاح فيه 
السائق بلهجة الامر : قف ! من انت ؟ فاجابه «عامر» : 
أين نحن ؟ فأجابه السائق وهو ينظر إليه بعين الشك : بالقرب 
من الغردقة ! ألا تعلم أين انت !! وماذا تفعل هنا ؟ فقال 
١‏ عامر» وقد هدات اطا »> ودخلت الطمأنينة إلى نفسه : 
إلى ایح عن خالى العقيد ١‏ تمدوح ) قائد السواحل !.. 

وما كاد !١‏ ثق يسمع منه ذلك حى برقت عيناه من 
الدهشة والمفاجأة . وترجّل الجنهد من السيارة وأحاطوا « بعامر ٠‏ 
متا کل جاتب ۲ وقال السا > اهو انت "11د وإين اریت ؟ 


ا سسارة ( جس ١‏ صفراء اللون 


أخيرا ! الحمد لله انه ف 


تعر 


إن قو السواحل بأسرها لا عمل لا إلا البحث عنكم ! 
والدوريّات تجوب المنطقة ليل هارف أثركم . . أين اختفيتم ؟۴.. 
فاجابه «عاهر» : حى حلا إلى العقيد « تممدوح ». 
دحل «عامر» فجأة على خاله « تمدوح ۲ فی مقر قيادته . 
وما كاد يرام حتى هب واقفاً وقذ ذهل من المفاجأة السّارة » 
وصاح قائلاً : ماذا ! «عامره ! أين كت ؟ هل أنتم بير ؟ 
وأين « عارف » و عالية » وو سمارة» ؟ فقال «عامر» : لقد 
أوقعتنا الظروف والصدف على الرغم منا وسط مغامرة غريبة . 
ثم أخذ يقص على خاله ما حدث بالتفصيل » إلى أن 
قال : على فكرة ! لقد عثرت على هله المفكرة . 
-تصمّح « ممدوح » المفكرة بعناية وقال : إننا نتعقّب هذه 
العصابة الدولية من المهربين منذ مدة طويلة . وهنه المفكرة 
تتحوى الشفرة الى يستعملونها » وأسماء رجال العصابة وعناوينهم » 
صيكونون عما قريب فى أيدينا » يسقطون كالثمرة الناضجة 
إن هذه المفكرة لا تقتربعمن ! إنك تستحق وساماً يا «عامر»! .: 
ثم بدأ العقيد «ممدوح » فى اتصالات تليفونية عاجلة » 
وفى إصدار الأوامر لرجاله ليكونوا على أهبة الاستعداد . 
لم قال و لعامره : سيزودنا الحيش بطائرق هليكوبتر 


ج 
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لمفاجأة العصابة فى الوادى . فقال له « عامر» : بولكتى لا أعرف 
الطريى إلى هذا الوادى !! فأجابه « ممدوح» : هو مين 
فى هذه المفكرة » والطيارون المصريون يعرفون كل شبر فى هذه 
السلسلة من الجبال الى تمتد على طول الساحل حت حدود 
لوكا 1 والمهم أن ننمذه عارف ١‏ و «عالية ؛ وإ سمارة ١‏ 
أا . أمَا العصاية فستقبض علها فى النباية حا . فتحن نعرف 
الآن كل شىء عنها » والفضل للمفكرة التى زكدتنا بها ! 
قال «عامر» : لقد تركت « عارف » و عالية ٠‏ و سمارة ؛ 
و ١‏ زاهية ) وهم سجناء ء ف الكهف . ولا ريب أن « مجاهد ت 
قد عاد الآن إلى الوادى » فهوير وح ونجىء ى حربة وبلا توف . 
فيجب علينا الإسراع قبل أن يلحق بهم الأذى على أيدى العصابة 
فقال « ممدوح ١‏ : ساطير عم رجالى بعد ساعتين » 
سبق انتا ها + لان اتوقع معركة عنيفة بالرشاشات مع 
العصابة ! فقاطعه « عامر: : ماذا تعنى ! لقد عاصرت المغاهرة 
منذ بدايتها » وتريدى الآن أن على عنها » وأن تحرمنى من 
مایا !!. ومع ذلك « فعارف » و « عالية » و«سمارة » معكم 
وسط المعركة . ولا بد ان اشاركهم الخطر ! 
فضحك « ممدوح» وأجابه : كنت أداعبك . فكيف 


15 


أتركك هنا وحدك ؟ ستأق معنا طبعاً ! 
هبطت الطائرتان عموديًا على الممر الضيّق » وهما تحملان 
العقيد « ممدوح » و «عامر» » وعشرة من جنود السواحل 
البواسل المسلحين بالمدافم الرشاشة ! 
وكانت الطائرات الثلاث » البيضاء والصفراء والزرقاء »> 
تقف متجاورة وهى خحالية من ركاببا ! 
قال «عاهر» لممدوح : لقد وصلت العصابة . فلنسرع 
ونفاجتها فى الكهف حيث لا مجال هناك هرب واحد مهم ! 
سنمر الانعلى حجرتنا فى الكهف الصغير . 
سارت القافلة العسكرية يقودها «عامر» إلى أن وصلت 
قرب الاسطبل ۾ حيث کان « خليموه لا يزال فی مكانه > 
مقيداى الشجرة » وهو يكاد يشرف على الملاك . 
فوج الجميع بالمنظر الغريب » وقال « ممدوح» : من 
هذا ؟ ومن يده هكذا ؟ 
أجابه «عامر» : هتا «حليمو» أحد أفراد العصابة > 
قيّدئه بنفسى فى الشجرة » لندعه الآن كما هو صنعود إليه 
فى طريق الرجوع لتحمله معنا ! 


YY 


واصلوا السّير إلى أن وصلوا إلى الكهف الصغير » حيث 
كانت تنتظرهم المفاجأة الكبرى » والتى لم تكن تخطر « لعامر» 
على بال ! 
كان وعارف) و عالة» د سمارة» و زاهية » 
يستقبلونهم بالصياح والتهليل والفرح . 
ذهل ١‏ عامر» من المفاجاة » فقد تركهم سجناء ی كهنف 
الكنز › فإذا بهم الآن فى الكهف الصغير . فكيف أمكنهم 
الإفلات والخلاص ! باهم من شياطين حقاً ! 
روف عليهم « عارف » قصة هر بهم > وكيف ان «١‏ سمارة » 
اغلق باب الكنز على العصابة ... فالعصابة دخلت الآن 
كالفئران فى المصيدة ! 
ا 
استسلمت العصابة بدون أية متاومة أمام المجوم العنيف 
المباغت ٠‏ ووقعت فى يد العذالة لتلق جزاءها العادل . 
us‏ 
حلقت الطائرات العمودية العسكرية فى الحو . وكان 
المغامرون ٠‏ و « زاهية » فى قفصها بين أحضان «سمارة» » 
ينظرون تحتهم إلى الوادى العجيب للمرة الأخيرة ! 
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قال العقيد « ممدوح ١‏ : من هذا ؟ ومن قيده هكذا؟ 


فقال « ممدوح» : انظروا إلى الوادى جيداً »> فضوف 
تحتل أخباره الصفحات الأيى في جميع الصحف غداً : 
وادى الكثر !.. 

قال «عامر» : بل الوادى الرهيب ! 

صمت العقيد « ممدوح » طویلاً وهو يتطلع إلى الأودية 
والجبال ثم قال فجأة : أتتذ كرون أنى قلت لكم قبل السفر 
إنتى منهمك فى عملية سرّية خظيرة » وإننى سأخيركر بتفاصيلها. 

فقالت «عالية» بلهفة : نم . . نتذكر ذلك جيّداً . . 
ما هى هذه العملية ؟ وهل تمت ؟.. 

فأجابها « ممدوح » وهوينظرإلى المغامر ين بفخروإعجاب : 
مت والحمد لله بنجاح باهر . وأظنكم تعرفون تفاصيلها الآن 
أكثر منى .. هذه العملية هى تعقّب هذه العصابة بالذات 
والقبض عليها › والعثور على كنوز الآثار الفرعونية . والآن تم 
القبض عليها بفضل مغامرتكم وشجاعتكم وإقدامكم . 


(غت) 


لغزالوادى الرهيب 


على أثر غلطة كبيرة وقع فيبا المغامرون الثلالة : «عامرة» > 
و١‏ عارف؛ > و١‏ عالية ١‏ : ومعهم : سمارة ٠ ٠‏ والببغاء ١‏ زاهية ١‏ الداهية ؛ 
وجدوا أنفسنهم محاصرين وسط واد رهيب > يجباله. وذروبه: ومغاورة 
وكهوفه السجريّة + وهم قفون أثر أخطر عصابة دولية تبحث عن 
أثمن كنز فى العالم ! 

فهل تمكنوا من الإفلات من هذا الوادى الرهيب : الذى لا مدنا 
له ولا مخرج ؟؟.. وهل قبضوا على أخطر عصابة دولية ؟؟ ؤهلى اكتشقوا 
امن كنز فى العام ؟؟ 


هذا ما ستجد له جواباً ى لغز الوادى الرهيب ! + 


